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ِِ(0)ِ

 ،كانت تلك الليلة في ذلك الحي الشعبي شديدة الظلمة قاتمة السواد   

ما أنها ك ،متفرقةضعيفة صفراء إلا من أضواء باهتة لمصابيح إنارة 

اءتها إض وقد صارتبل جزؤها العلوي فقط،  ،لتنير نفسهاإلا ضعت و  

 اأكثر شحوبا من المعتاد، كأنها فشلت في القيام بدورها السرمدي لم  

ي ذلك فحتى القمر  ،اللقيام بعمله تساعدهاوجدت مكونات الطبيعة لا 

 لخوض عناد وتجاذب مع السحب التي تحجب مستعدالم يكن اليوم 

 الأرض ليلا. وجهرؤية  بمرح عنه

ه ب سيقومونفما الذي  أحد من المارة،الشعبي الحي  لم يكن بأزقة    

مثل ي ف ،في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل التي تجاوزت الثانية

من  رغمعلى ال ،ببرودة فصل الشتاءذكر هذه الأجواء الباردة التي ت  

الاستعداد على أهبة الآن هم ها و ،الصيف حديثاعوا فصل هم ود  أن

 الخريف.ستقبال لا

 ،الإنسان، هو يستعد للنوم إذا أحس بالتعبت شبه الشوارع والأزقة    

، وهي كذلك، فقد النهارضوضاء وضجيج  وآزره بموازاة ذلك اختفاء

بعدما  والاسترخاء للراحةالأخرى فرصتها هي  الشوارع وَجدت
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استلقت على ظهرها مستعدة للرقود كأنها ، فنهارا أنهكتها أرجل المارة

النائمة كما يخيب ظن المرأة  خاب قاق منهاظن ز  أن إلا  ،والإغفاء

يوقظها ابنها الرضيع بصراخه وبكائه في منتصف الليل  لتوها عندما

 قدميب ا شعرمعند خاب ظن هذا الزقاقوهكذا يشكو الجوع والعطش، 

ارع ها خوفا كأنه يس ،ياتانحو إحدى البن سارع الخطىي   أحدهم فوقه

 .الشارع من هفوته من إيقاظ

 عمود منعلى  هورأس   هظهر  ب الشخص المجهول مستنداهذا وقف     

شيئا فشيئا، كان طويل تظهر ملامح وجهه  أخذتأعمدة الكهرباء، 

وجهه  ةحنسَ تدل  ،بالبدينالقامة، متوسط بنية الجسم لا بالهزيل ولا 

غم قميصا أسودا ريلبس  عقده الثالث، على أنه لم يتخط وهيئة جسمه

 ،دمتجع هشعر، رياضيا حذاء وضيق، وسروال جينز ، الطقسبرودة 

أنه  هوحركات تهأمنظر هييبدو من  كثين الحاجبين، صقر في نظراته،

 صاحبهاتجعل قد التي و ،تمدمن على نوع ما من أنواع المخدرا

ة يزيد الأمر ريب ،ر على بال للحصول على ما يريديفعل ما لا يخط

 ،خنجروسْمٌ لجرح كشجة  هلجهة اليمنى من وجها فيمن الرجل أن 

 .جنس يده اليسرى وشم ي نبئ بأن الشخص قد قضى فترةَ مرفق وفي 

 ملقةَ حه مع تحريك يسير برأسه يبعينيمنة ويسرة  الشابحملق     

ب على شيء واعتاد القيام من تدر  أو ك ،يعرف ما يصنع محترف  

متشبثا  ،يتسلق العمود الكهربائي أخذوبخفة غير معتادة  ة  لَ هْ وَ ول   ،عليه

افعا د ،الآخرتبعه ي  واضعا أحد رجليه بها ثم وبيديه في فتوحاته، 
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افذة ن حتى استقر به المقام في وسطه بموازاة   ،أعلاهإلى كله بجسده 

  .في الطابق العلوي المنازل لأحد

رجله  دمبقليل،  أو ينقصمتر إلا مترا ونصف  يفصله عنهلم يكن     

النافذة والأخرى لا تزال ترتعش بفتحة العمود أسفل اليسرى إلى 

لوية الع الحافةوإحدى يديه متأهبة للحاق برجله لتمسك  ،الكهربائي

لكانغر ايوان هيئة حعليه النافذة وقد شكل كل جسمه ب انضوى .للنافذة

ن هذا م اومتأفف االعمود الكهربائي مشمئز اركاوهو مستعد للقفز، ت

 التصرف الذي يقوم به هذا المجنون.

كانت مختفية في  شفرة حادة الضيق من جيب سروالهأخرج     

 شق زجاج النافذة المهترئ بمحاذاة وبعملية مألوفة لديه جلدها،

قام بتقويس أحد من جيبه الآخر سلكا معدنيا، ، ثم أخرج امقبضه

المشقوق، وبطريقة مدروسة سحب السلك  الحيزمن  أدخلهو طرفيه

ا في هفشل معلنة، في استسلاممعه النافذة  لتتراجع ى إحدى الجهاتإل

 ه.قدسية غيرم يقتحالغريب  ، وتاركةعن دخول البيت صد الغرباء

ريه ي غمن الداخل  مكر بعدما تراء له البيتابتسم الشاب ابتسامة   

اطئ له ذراعيه كأنه متوتح وقد ف ،لدخول ويحثه على القفز إلى داخلهبا

معه، وكأني أبصره يسخر من النافذة التي عجزت عن منع الشاب من 

قدرت الدخول، وما وضعوها في ذلك المكان إلا لهذه المهمة التي ما 

 على القيام بها وحفظها.
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وجد  المنزل،وثب الشاب بخفة ودون أن يصدر أي صوت داخل      

حدها من أله  تبين، ابالذي يتوسط أربعة أبووسط فناء الدار  نفسه

مسح بيده حبات العرق التي تجمعت  ،حمامأنه باب من النظرة الأولى 

راته بنظ الفضاءتفحص الشاب  ،حار بالفعل الجو أنكوفي جبهته 

ا كان البيت مظلمثقة، تحرك بين جدرانه بهدوء وقبل أن يالمرتابة 

قلبه و، تحرك بعزيمة رقتهالز   إلا أبوابه الداخلية منه برزلا يَ وساكنا، 

بروية و ،مقبض البابأمسك  ،هذه الأبواب أحدليلج ام ظنبض دون انتي

 فتحه. وهدوء

غلق أبهدوء و ،نائم، دلفتبين له فراغه من أنفاس إلى داخله ف أطل    

وئه المصباح بض ليؤكد لهالكهرباء  المفتاحوراءه الباب، ضغط على 

قلتي حملق، غيرك ألا أحد هنا ن م   ؛الغرفة كل جوانب متأملا رأسه بم 

 ،في حالة يرثى لهاكان طلاؤها  ،سقفها مرورا بجدرانها إلى أسفلها

ة حال أن رداءتها تكشفالتي  الأثاثمع بعض  ،خشن هاوبلاط أرض

 سرقة على كبر في عين اللصوص ليجسرواحتى ت تسمولا  صاحبها

 وفيبيوت الأغنياء. مع ، بل هم من ي فترض منهم فعل ذلك متاعها

ق على للإشفاقدماه المكان  طأه إلى أنه لم تانتب ،شيئا تذكرلحظة كمن 

 بين يقلب بصرهبسرعة  شرعدخل من أجله، بل للقيام بما  ،أحد

 لىغيتحرى ما أنه  تفتيشهن من طريقة الأغراض عن شيء ما، تبي

كمون وإحباط، بعد دقائق من البحث وقف وقفة ثمنه وخف وزنه، 

تخلى عنها كمن تخلى عن شيء وقد ، اوخرج منه ضوء الحجرة أطفأ
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، أمسك نفس الخطوات الصامتة إلى باب آخروبتوجه  لا قيمة له،

أكد انية، تالث أرعى سمعه داخل الحجرة ،ه بهدوءفتح، بمقبض الباب

، ومع ضربات قلبه المتسارعة لا روح لبشر بها الأخرىأنها 

 ،ولىكمثيلتها الأوبشجاعة غبية ضغط الزر الكهربائي ليجد الغرفة 

اته ومكتب صغير على جنب ،سرير نومو ،ةالبالي أفرشتها إلا من خاوية

أنه ك أنيقبهي محمول حديث الصنع، حاسوب  توسطهكتب متراصة، 

ته محفظأسفل المكتب ، وولا سيد غيره يقول للناظر أنه سيد الدار

 المسترخية.

نان أطلق لبصره العوقد  ،اقترب اللص بخطوات ثابتة نحو المكتب  

ارج سمع نباح الكلاب بشدة خفي تلك اللحظة  ،الغرفة للنظر في أنحاء

 ذلك، أثناءفي  .تقترب نحوهقلبه وتخترق أصواتهم بشعر ، المنزل

إلى  شخص مادخول  من هوخوف ،إحساسه بارتعاش في أوصالهمع و

أي شيء دون أن تكون مغامرته على  الاستلاءمع عزمه على  ،الغرفة

إلى كل اتجاه ملتفتا حرك رأسه  ،هذه إلى هذا المعترك دون غنيمة

 فلم يجد سوى ذلك ،عما ي شبع مبتغاهم ستقصيا  ،بسرعة جنونية

ب الذئانقضاض ، انقض عليه بسرعة ناظريهيق أمام الحاسوب الأن

حمل ويده تمتد لتتأهب للخروج حتى عاد وما إن على فريسته، 

 ،عاد بجسمه إلى الخلف .ضع الحاسوب بداخلهالي المسترخيةالمحفظة 

عد مستأنه  أن يستأذنه من غيرقلبه أحس ب دون سابق إنذارو ،وفجأة

 .رجلعندما وجد في واجهته مباشرة ظل وذلك  ،النبضعن  للوقوف
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لذي ا قبل أن ينتبه لعقله ،برهة من الزمن صامتةاستمر في صدمته ال

 أن هذا الظلمن هذا المأزق يقول له  المخرجقبل قليل في يفكر  كان

ئط بعصبية على سذاجته ضرب الحا، يا أبله شخص غيرك ليس ظل

 مفتاحضوء الغرفة عندما لمست يده الدون قصد  وغبائه ليطفئ

على عكس إلى النافذة التي وطئ منها أسرع الخطى ي، الكهربائ

باب أتبعها بوابل من الس الكلاب تبتعد بنباحها، فرأىمنها  مجيئه، أطل

المحفظة فه على كت ثبتّ والشتائم بتحريك شفتيه بصوت غير مسموع،

ازلا ن ،النافذة وأغلقها وراءه، ثم تسلق بداخلهاالحاسوب تحوي  التي

عبي حي الشالذلك الكهربائي ومتجها نحو زقاق ضيق في  العمودعلى 

 ته.مختفيا في ظلمو

*****ِ
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الرابعة ركعتي شكر لربه، اتجه ى سجادته بعد أن صلى للمرة وط     

وارتفعت قدماه قبل  ،عليهجهة ظهره ألقى بكل جسمه سريره،  ناحية

عدم السباحة ضد التيار لتستقيم هي الأخرى مع بقية أعضاء قرر أن ت  

وسادته، ثم ه وبين بين بهما سه فاصلا، وضع يديه خلف رأجسده

تصل ا وذلك عندماتعود به إلى أسعد يوم في حياته، لذاكرته ب ارتحل

ة ز الجهويالمراك مباراةي خبره أن نتائج  ،منذ أربعة أيامبه صديقه 

في بوله ق م  تَ  أنْ ب ي بشرهقد تم الإعلان عنها، و تكوينلمهن التربية وال

للغة لمادة ا امدرسبية الوطنية الوظيفة العمومية في وزارة التر

يخر  بنفسه إلا و يشعرالعربية، كاد في ذلك اليوم أن يطير فرحا، لم 

التي انتظرها  المهنةشاكرا ربه على هذه  ،ا على الأرضبها ساجد

ة امبارنفس الفي  ـ رغم نقطه الجامعية العالية ـ أخفقن كثيرا، فبعد أ

وسي دخل الحبور على ق حلمه، قّ ماضيتين، ها هو الآن قد حسنتين ل

فتقر ،أنه من أسرة فقيرة أهله، لاسيما ا إلى هذه الوظيفة التي ي حبه وم 

منذ  يبخلا عليه بالدعاء لمْ عين بها والديه، فهما لي  و ،من كل شغاف قلبه

 مثل هذه المباريات.جتياز اأن حصل على شهادة الإجازة التي تخوله 
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 يه فرحته أصدقاءه،نست   لاكأي شخص ، والخير للغير حب  م  وكأي 

ووعده بأنه تنتظره منه وجبة صديقه على هذه البشارة البهيجة،  شكر

، يضاأ المنصبمن تم قبولهم في هذا ع بصوت متحفز سأله ثمعشاء، 

 فجاءه جواب سؤاله.

 "هدى" حم، تم قبول و..حم  ،أنا الآخرو "،وائل"ــ تم قبولك أنت يا 

 .كذلك

 .هدىارتسمت على شفتي وائل ابتسامة منيرة عندما سمع اسم    

متوسط القامة والجسم،  ،في السابعة والعشرين من عمرهشاب وائل    

د ومجمجتهد  فتىهو ومهذبة،  زين وجهه لحية قصيرة جميلةت   وسيمٌ 

، وله به نقط مشرفة، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، يكتب في تخصصه

مقالات رأي في كثير من المنابر الصحفية، الالكترونية منها 

يدافع فيها عن معتقداته، وينصر بها المظلومين في بلده،  والورقية،

كاء، ذ متقدخلوق وهادئ ومتواضع ومحبوب عند أغلب معارفه، 

ما إن لاسي ،ي دافع عن الحق ويحب الخير للغيريكره الظلم كرها جما، 

كان هذا الغير في مثل منزلته، منزلة ت ذكره بالمحرومين والبؤساء 

 دائما ما كانت أخلاقه تحببه للناس.وأمثاله من شباب وطنه، 

تي اللحظة ، وقد تذكر تلك الوذكرياته وجدانهفي استرسل وائل    

رحة فوالدته  فرحتْ  .ةالسارالبشرى إلى والدته لي خبرها فيها أسرع 

لم يحالفهم ، السن في يصغرونه أشقاؤه، أشقاؤهمعه  عارمة، وسعد
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 يكدون ويسعون في الأرضلذلك كانوا هم من  ،الحظ لإتمام دراستهم

 ".بوجدة"دراسته في جامعة محمد الأول لتسديد نفقات  عملا وجدا

على شهادة  حصوله أبعد من ذلك، إلى يومذهبت به ذاكرته إلى  

شارك في عندما  ،3102الإجازة في تخصص اللغة العربية سنة 

ه ، وكذلك لم يكن الحظ واقفا بجانبآنذاك يفلحلم مباراة التعليم، لكنه 

 صمّمأن ة الماستر لإكمال دراسته العليا، فما كان منه إلا افي مبار

 ؟ما المهنة التي سيعمل بهامن أجل العمل، لكن  "طنجة"إلى  السفر

 وبعدها سييسر الله كل أموره،هو سفره،  حينهايهم كان ما لا يهم، 

 ،إليه لم يهتد هناك وبعد شهر كامل من البحث عن العمل هكذا فكر،

في ل، لها من قبمث يبلغفيئس يأسا شديدا، وحزن على حالته التي لم 

شهادة  استلام، اتصلوا به من جامعة محمد الأول من أجل حزنهغمرة 

، ورغم أن رتبة الأولى بها في تخصصهموجائزة لحصوله على ال

م لد حساباته أكثر، إذ عق   إلا أنه تهلل وغبطةالخبر يحتاج منه إلى 

، فكيف يمكنه الذهاب بها من طنجة درهم ثلاثمئة سوىيتبق في جيبه 

 من كل هذهرغم على التبقى معه؟ والذي سي وماوجدة ثم العودة،  إلى

قد و، وأثناء عودته بنفسه لاستلام شهادته السفر أزمع والأزمات الآلام

متطور وأنيق كجائزة له على صنع، لحديث ا وحاسوب   حضي بشهادة  

 "ستترجيالصغيرة "بمدينته  قرر أن يمكث يوما مع أسرتهتفوقه، 

ا من مبلغ شقيقه هناك منحه، كون طريقه إلى طنجة مرورا بهايسالتي 
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سى  يستطيع أن ينلافهو ، لهذا ليستعين به على رحلته الشاقة المال

 في أكثر من موقف.بجانبه، و وقوف أشقائه

هما يغلب مقلتيهوجد وإلا  ،إلى هذا الحد وائلب التفكيرما إن وصل    

 والإرهاق أنهكه النصبفقد  ،استئذاندون  تسقطوجفونه  النعاس،

أكد  ،خبر نجاحه هوصل، فبعد أن هذه الأيام الأربعة الأخيرة إنهاكا

 تقديمو التربوي لية التسجيل في المركزأن عم "جمال"عليه صديقه 

يوم ال ابتداء من تنطلقس ،مصورة منهاال الأصلية والنسخ شهاداتال

نه قام وائل في حيالناجحين في المباراة،  لائحة عنلإعلان ن ام الرابع

أغراضه  حزم وبعدهامن شهاداته والمصادقة عليها،  التصوير نسخ

 عيدوكان على موعد توفي اليوم الموالي وكتبه وبعض مستلزماته، 

ديقه صوقد وجد  .وجدة إلى هنا، إلى التي أقلتهالحافلة  هبووركسرته أ

، أخذه معه إلى شقة الحافلات محطةوصل  ماجمال في استقباله عند

خرج هو وجمال  اليوم التالي صباح ، وفيابه أمتعتهوضع ، أسرته

مضن واستغلال لهما من  بعد استقصاء، للكراء مَسكنعن  بحثا

 ،أخذهما رأفة بمن يسقط بين أيديهمسماسرة البيع والشراء الذين لا ت

 يتواجد بالطابق ليكون مسكنا له،إلى حد ما  امناسب ابيتوجد وائل 

اما عفيه مع زملائه المركز الجهوي الذي سيقضي من قرب بال العلوي

 .ة العربيةغلمادة اللأستاذا ، ليتخرج بعدها في التكوين والتدريبكاملا 

شكر لجمال صنيعه، ، ه الجديدمسكنإلى  حاجاته نقل وائلأن بعد     

يرصّ وهو واعتذر منه على أن أتعبه معه في هذين اليومين، قال 
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مذكرا جمال بوجبة  في مكانهاويضعها أفرشته القليلة  ويصفف

 العشاء:

ن أ، فما عليك إلا يا صديقي في حقكأصبحت وجبة العشاء واجبة ــ 

 .، وفي أي مكانتخبرني في أي ليلة تريدها

والعلوم جمال صديق وائل منذ سنته الأولى في كلية الآداب     

صل ، حظروفهما، وكثيرا ما تشابهت هالإنسانية، وله نفس تخصص

على الإجازة في نفس السنة التي حصل عليها وائل، والآن تم قبوله 

واسع  ،جمال متوسط القامةفي المباراة في نفس السنة مع وائل، 

المنكبين، لون وجهه يقترب إلى السمرة، وأحيانا بطول مكوثه في 

، شعر رأسه شيء من البياض اتختفي السمرة ليحل محلهغرفته 

يصعب على من يراه أن يقرأ مزاجه من خلالها،  أسود، ملامحه هادئة

هم مغزاها، فإليه بل وتصرفاته أيضا يكتبها بحروف لا تسعف الناظر 

 أهي تصرفات شخص سعيد أم تعيس.

 رد جمال مبتسما. 

رٌ   واقترح أنت المكان. ،الليلةوهو  الزمنترح أنا ، فأقــ بما أنك م ص 

 أجابه وائل.

 .هوليس أفضل عندي منــ إذن الليلة إن شاء الله في مطعم المدينة، 

 وحتى لا تشغلهم وجبة العشاء عما هو أهم قال جمال.
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 متقديتسجيل بالمركز وأول يوم لانطلاق الغدا أن كن لا تنس ــ ل

، لذلك بعد وجبة العشاء الأصلية والنسخ المصورة منها الشهادات

دا سويا غ، وما دمنا سنسمر في المدينة شقتيستبيت معي الليلة في 

 .لتقديمهاالمهني صوب المركز من هناك  سنتوجه

لكن لسوء حظ وائل أنه نسي ليلة أمس أن يأخذ معه شهاداته الأصلية،  

إذ أنه أخذ النسخ المصورة المصادق عليها فقط، ولما توجه اليوم 

من شقة جمال إلى المركز تفاجأ بأنه نسي الشهادات الأصلية، صباحا 

، ةالنسخ المصور على مصلحة استلام الشهادات ةمنه القائم تفأخذ

فبدونها لن يتم قبوله في  الأصلية غدا،الشهادات  جلبمنه  توطلب

ي ودعوة أول اسم فحذف اسمه سيتم فبها  إذا لم يأت  المركز، وبالتالي 

 في شعبته. لائحة الانتظار

*****ِ
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(7)ِ

اتينها وبس ،المتراص عشبها الأخضرب عيشة" لالةحديقة " تجمّلت     

 ،ودائرية مما زادها رونقا وجمالا مربعة ومكعبةفي أشكال  ،الهندسية

على جنبات ذات الألوان الحمراء والصفراء ورود الزهار وكانت الأ

عندما زارتها الحديقة وملاحة  سحر وقد احتدّ ، الأنظارتلفت  ممراتها

م ل خيوط أشعة الشمس الذهبية التي تتخلل فروع أشجارها الباسقة،

تكن هذه الجمالية هي وحدها التي أدخلت البهجة على الحديقة فقط، 

 بعد صلاة العصربل روادها من الأسر والعائلات الذين يلجؤون إليها 

أو مثلجات باردة ان وهم يحملون بالونات مختلفة الألو ،أطفالهم مع

من أخذ  في الحديقة استجمامهمالأسر  وهم يلعبون، ولم ي نس

 ةَ دَ جْ وَ أهل  على لا يخفى، فومناخه الجو تقلبات مناحتياطاتهم 

صل ف ربعة فصول في اليوم، فقد يفاجئكالأ مدينة وقاطنيها أن مدينتهم

دون إذن منك يتحول  ما يلبث أن، ثم الدهرمن  لحظةالشتاء في أي 

ى الأولنصف الساعة في  آخر غير الذي كانإلى فصل أو إشعار منه 

كراسيها من البلاط  لا تكاد تجدالرغم من ذلك  وعلى، التي مرت

  المنتشرة في الحديقة فارغة.الخرسانية الناعمة  الكتلو
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لا يخفى  "؟غريب"على هذا الحاسوب الجميل يا  ن أين حصلتــ م  

بحاجة  ولستَ  ،ما يكفي تملك من هذه الحواسيبي أنك علمعلى 

 !لآخر

 احاسوب ي خرجرآه عندما  "ريبغ"من صديق  استعلاماكان هذا     

ة شبكل هلتقاطا انتظار فيبتشغيله   من محفظته ويقوممحمولا

سنده ن على مة ومستنديحديقأحد مقاعد الإلى  نجالسي "الويفي"، كانا

 بالقرب منهما.و احولهم ويمرحون يلعبون الأسر أطفالالخلفي، و

، والإهمال الاستهتار عنه معروف ،في عقده الثالثشاب غريب   

برزه بشكل جلي ت  له حظ من اسمه  وقصير القامة،بدين الجسم 

 تنبتل وجههي همل شعيرات  ،في آن واحد أحيانا ةالمتناقض تصرفاته

في  اعكسه تمامكمال  ."كمال"صديقه ، يجلس بجواره دون جمالية

سنة الصل وقد حنحيف الجسم وطويل القامة، فهو ، هيئتهتفاصيل 

مع  ويقيم كل واحد منهما ،القانون العامعلى الإجازة في الماضية 

 في وجدة. هتأسر

 :، دون أين يعلم كمال سبب ضحكهضاحكا أجابه 

 عندي عندي منها الكثير، أو على الأصحيا صديقي،  قلتَ  هو كماــ 

دقك القول، أن أصْ  قني لو أردتَ صنعة، لكن صدّ ما يفوق هذا جمالا و

 اجتهح اليوم صباحا، كان يبدو على صاحبهاشتريته منه  مَ لا أدري ل  

 مال فأراد بيعه، لذا أشفقت عليه واشتريته منه.إلى ال
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ك للحظة أنه يبيع ما ليس في م تش؟ هل لَ الذي اشتريته منه من هذاــ 

 !الحاسوب مسروقاقد يكون أقصد  ؟ملكه

 تلفظ بها كمال بعصبية، لكن غريب أجابه ببرود.

 ما شأني بذلك، أنا اشتريته بمالي. ، وــ قد يكون

صاحبه ربما الآن يقلب النظر مام الناس، وأ ت جهرهــ حسنا، أنت الآن 

 .بالذات في هذه الحديقةولا أستبعد وجوده ، عنه

يتحدث في واد غير الواد الذي يقصده كان كمال وغريب كل منهما 

 الآخر، لذلك أجابه غريب منفعلا.

من  ي اشتريتهــ على أي صاحب تتحدث يا كمال، ألم أقل لك أن

هادات بعض الشعلى حقيبته  بجوف صاحبه، لكن هل تعلم؟ لقد عثرت

متخصص في نفس تخصصي، ونقطه عالية وهو  ،لأحدهمالجامعية 

 لي. جدا على ما يبدو

 ـ  .الا تكن غبينبتعد من هنا و دعناو ،أدخل الحاسوب إلى محفظته نإذـ

 لاغريب حاصل على شهادة الإجازة في تخصص اللغة العربية،   

رغم أن  ،يثق في أحد سوى صديقه كمال، وليس له أصدقاء غيره

حتى لدى ولها وزنها في المجتمع و غريب من أسرة ميسورة

 ،هقلب تي سودالتلفاسدة أخلاقه االطمع والجشع وأن  السلطات، إلاّ 
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تجعل الناس تنفر منه وتبتعد عنه، وإن كانت بعض  وغروره وتكبره

 .الفتيات يطفن حوله، لا لجماله لكن لماله

 املكثير من زملائه يشتكون منه عندفي أثناء سنواته الجامعية كان ا  

ه كان أغلب أساتذتجراء الامتحانات، إ أثناءغش ه متلبسا بونضبطي

من طرف  ة التي يلقاهامحاباالون منه ومن تصرفاته، رغم يشمئز

 لأن والده ذو شأن في المدينة.ن، وليس ذلك إلا آخري

ن منطلقي بغري سيارة ناحية وتوجهامقعديهما في الحديقة  اترك    

سط المدينة، الشوارع المؤدية إلى وإحدى إلى في سباق مع الرياح 

 سأله كمال عما ينوي فعله بالشهادات.في السيارة قال غريب بعدما 

ن أفي عندما اصطدمت عيني بهذه الشهادات للوهلة الأولى  فكرت  ــ 

صاحبها بسهولة، لكن عندما  سيعثرون علىفهم  ،شرطةلل أسلمها

 جاعبإر ويخطر ببالي أنهم سيطالبونني أيضاأتدبر المسألة جيدا 

 أتراجع. لصاحبه الخاصالحاسوب الذي اشتريته بمالي 

 إنك اشتريته من صاحبه؟ ــ ألم تقلْ 

 ، فأجابه غريب بانزعاج.بتهكم قالها كمال

مصلحتي أم مصلحة ذلك الأبله الذي حصل على يا كمال هل تريد ــ 

 عليها غشا وتلبيسا. إلا أنه حصلأخال لا والتي نقط عالية 

 على كمال الانزعاج أيضا، فقال لينهي الكلام في هذا الموضوع: ابد
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 .هيلك رأيي فلأعطي ، استشر معي بشأنها ــ عندما تقرر ما ستفعله

*****ِ
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(2)ِ

ملة، أيمكن للتعب أن يفعل نصف نهار  وليلة كا يا الله، كيف نمت  ــ 

 ؟كل هذا

كتفيه  إلىرفع يديه  ،هو يزيح جسمه عن فراشهوائل متنهدا و تفوّه بها 

م أمس يو بأن حس  ليسمح لكل عضلة في صدره وظهره بالتمدد، فبعد 

 هاد والتعبالإج بسبببعد صلاته للعصر  فقط قصيرةغفوة أنه سيأخذ 

وقد قارب الليل من انتصافه، من نومه  وإذا به يصحو ،قهالذي طو  

 العشاء ثم عاد لنومه.و المغرب قام وتوضأ ليصليحينها 

حتى  ذاه هصباحبه سيبدأ  نوعية النشاط الذي قد برمجلم يكن وائل     

أهمل إطعامها منذ ما من معدته بقرقرتها، ت نبهه أنه  أتاه الجواب

ساعة، وتهدده بمواصلة القرقرة إذا ركب عناده  ةعشر يقارب ثماني

 مزاج له بل لاولم ينزل لتلبية طلبها، لكنه لم يكن عنيدا لمشاكستها، 

لذلك لم يقل لها "قرقري أو لا تقرقري" كما قالها أمير المؤمنين لذلك، 

م ستسلاممزوج با بنشاط تحرك، لذا عمر بن الخطاب في عام الرمادة

ة المنضدة القريبأخذه إلى غرفته ليضعه على ، جهزه وفطوره ليجهز

ه تكادان فكه السفلي متدل ببلاهة، وعيناوفجأة وجد  ،من مكتبه
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وقلبه يخفق بقوة،  ،همكتبفوق  تجمدتا قدا وتخرجان من محجريهم

 بل الكتب فوقه في ،لا ،فارغ مكتبه سطح تنبه إلى أن عندماوذلك 

الهواء المساحة التي ض و  عَ  عليه، بلحاسوبه ل لا أثرمكانها، لكن 

ها ليجد الحقيبة التي ترك ب تحت المكتب تطلعّ ،كان يستحوذ عليها

أخذ ، المنضدةفطوره على وضع هي الأخرى غير موجودة،  شهاداته

 كالمجنون أسرعحث عن شيء غير مرئي، ابتلمس لمس المكتب يت

 ،على غير ما يرامأن شيئا ما بها أحس  ، حدقّ بها،ه الأخرىإلى غرفت

 الذي التوهم فقطتماما، أهو  كل شيء في مكانه لكن ليس كما أبقاه

 ا.القليلة جدا في مكانهفوجد أوانيه المطبخ  نفذ إلى يوهمه بهذا أم ماذا؟

 ؟!ــ أيعقل أن أترك الحاسوب والمحفظة في الحمام

دخوله، وحتى لا وهو يفكر أمام باب الحمام بهكذا خاطب نفسه    

 رجع فيه،ما تركه على إلا بداخله يعثر فلم  ،خلهديبقى معه ذرة شك 

يوم أن أتى بها حاول تذكر أحداث ترتيبه لأغراضه  ،نومه حجرةإلى 

إلى هنا، تيقن أن حاسوبه وضعه فوق سطح  شقتهجمال من وهو 

 كأنه يتفاوض مع أحد ما:وقال لكن أين هو؟ المكتب، 

شهاداتي لكن أعيدوا لي ، حاجتي لهالحاسوب رغم  يمكنكم حيازةــ 

مستقبلي الذي انتظرته لسنوات، شهاداتي فقط لن تنفعكم في  هي، فقط

 شيء.
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مسجل فيه، ضغط على زر الاتصال،  عن اسم تحرىأخذ هاتفه،    

الرد من الطرف الآخر، وما هي إلا ثوان  يترقبأذنه وهو به من قر  

 .بتثاقل وملامح كسولةحتى جاءه الرد من هذا الطرف بإلقاء التحية 

اعتذر وائل لجمال عن اتصاله به في هذا الصباح الباكر، فتساءل  

 جمال عن سبب الاتصال، فأجابه وائل.

أضع بها حاسوبي، هل كنت ــ أردت أن أسألك عن حقيبتي التي 

 ؟الشقةنسيتها عندكم في 

 كمكتبلقد وضعتَ الحاسوب على سطح  !وائل؟ لم تعد تتذكر ياــ هل 

 عندما... غرفتكفي 

 ما عسى الغريق أنفهو يتذكر ذلك جيدا، لكن متحسرا قاطعه وائلا    

ظن أن  بها، فهو يتشبثيفعل مع خشبة تطفو فوق سطح البحر إلا أن 

 بثن عَ معجزة ما وقعت فترك ما فقده عند صديقه جمال، لكن مَ 

 :ثم أردفمال! هكذا كان يتساءل ج ؟بأغراضه

 انتظرني في بيتك. ،الأمرما في  لنرى بعد ساعة من الآنك سآتيــ 

*****ِ
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ِِ(5)ِ

بعض النسخ أمس  في حوزتككنت قد تركت أنا وائل،  سيدتيــ 

 بالشهاداتاليوم أن آتي  ، وقد وعدتك  هاداتيمصادق عليها من شال

 وبيحاسوقام بسرقة  مسكنياقتحم  شخص ماالأصلية، لكن للأسف 

 .ومعه شهاداتي

 فيمَ و، ما المطلوب مني بالضبطلكن وائل، بك أهلا ، طبعا أتذكركــ 

 ؟يمكنني مساعدتك

شرح له بنفسي وضعيتي لعله لأ ،المركز مديرتواصل مع الــ أريد 

 .يتفهمها

 ، سأخبره حالا.ــ حسنا انتظر بعض الوقت

وهي  في مكتبها، "سميرة"بين وائل والذي دار  حوارالكان هذا  

 ،متزوجة، سميرة شابة تعلى مصلحة استلام الشهادا ةقائمموظفة 

عزباء تجاوزت  الرابع، لكن، من يراها يخالهادها اقتربت من عق

بح لا ق، اأخّاذ اآسرجسمها ممتلئ امتلاء  ،عقدها الثاني بسنوات فقط

ا فوق رأسهبيضاء البشرة، تلبس متوسطة الطول،  ،فيهازدراء  أو
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أبيض، وتضع نظرات على و ورديله لونان، وثوبا فضفاضا  حجابا

ة لباسها أنها تحب أن تبدو أنيق، يتبين من طريقة أنفها بارز عينيها،

 جذابة.

كان جمال قد وصل إلى بيت وائل بعد أقل من ساعة من اتصال     

في ورطة فاء وثائقه كثيرا، وأحس أن صديقه وائل به، أحزنه اخت

مصيبة فبما أن الحقيقية، لذا حاولا التفكير في الحل بدل لعن الظلام، 

وقعت، فالمنطق يستدعي التفكير في الحل لا البكاء على الأطلال فوق 

التلال، وبما أن المركز هو ثاني من يعنيه شهادات وائل بعده، فقد 

ل، صعلمانه بما حاقترح جمال على وائل التواصل مع مدير المركز لي  

 يرشدهما إلى فكرة لم تجد طريقها إلى رأسيهما. لعله

 فضلا، تفضلا يا أبنائي.ــ ت

 ،وائل وصديقه باب قاعة الإدارة المركز عندما دلف مدير قالها   

انتصب  وما إن رآهما حتى بعدما أذنت لهم الموظفة سميرة بالدخول،

ستقر اأثاث فخم، ومجهزة بمكيفة  الإدارةقاعة ، كانت واقفا لاستقبلهما

بطاقمه الجلدي الأنيق، وعلى الخشبي الضخم  وسطها مكتب المدير

قد تغطت أرضها وصوان معدني للملفات،  مقربة منه بجانبه الأيمن

بحرج من وَطْأة أقدام الأثاث هذه دون أن تحس ، ساحرأثاث أحمر ب

إلا أن الرجل يظهر وجماله  أناقة المكان ورغم، الزائرين لها بأحذيتهم

 والتواضع. الوقارعليه 
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ابا يلبس جلبعقده السادس، بلوغ مدير المركز قارب  "الحاج يونس"  

تزين وجهه لحية متوسطة الحجم اختلط فيها البياض  ،أبيضا مغربيا

تغلون يش حسس الناس فضلا عن الموظفين الذينله ملامح ت   ،بالسواد

، فهو الذي لا يزور الغضب وجهه إلا معه بالارتياح من شخصه

ر يستحق ولا يفلح في علاجه إلا ه يستدعيه أحيانا لأمنادرا، بل إن

الغضب، لكنه يجد هذا الغضب مستعصيا على الانقياد له، فيتركه 

 موظفينالليأتي بالحلم محله، أما إذا تعلق الأمر بظلم وقع من أحد 

على شخص آخر فإن الغضب يأتيه أقاربه أو معارفه معه أو من أحد 

ه.و ،عاتية كريح صرصر  دون أن يدعو 

، المكتب يكرسي بجانبعلى  جلس كل منهماوجمال لي وائل تقدم   

 :على مقعده الجلدي خلف مكتبه أردف المدير قائلا وهو يجلسف

 وائل؟ علمت بضياع شهاداتك، كيف حصل ذلك؟الأستاذ ن منكم ــ مَ 

أشار وائل لنفسه بسبابته وهو يحرك رأسه مؤكدا كلام المدير أثناء 

شرع يسرد عليه وقد  على سؤاله الأخير سئلته، ثم أجابهإلقائه لأ

تفاصيل ما وقع معه منذ أن علم بخبر نجاحه في المباراة إلى لحظته 

هاته التي يجلس فيها مع مدير المركز، كان الحاج يونس في تلك 

إليه باهتمام دون أن اللحظات قد أعار أذنيه لوائل، فاستمع وأصغى 

ا وقع لوائل، بل أعرب على ملمحه الأسى والأسف مم ىيقاطعه، وبد

 قائلا: صمت برهة ثمن ذلك عندما انتهى وائل من كلامه، ثم ع
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من شهاداتك أمامي يؤكد أنك قمت النسخ المصادقة على تاريخ ــ 

مما يعني أن الشهادات الأصلية كانت بالمصادقة عليها منذ أيام فقط، 

 معك وقتها.

وائل كأنه يستنبأ مدى وَقْع  عينييتأمل  أخرى برهة ثم سكت   

 مل بحسرة.أكفي سيقولها بعد قليل على وجهه، الكلمات الت

الأصلية للمركز في  تعلمه أن تسليمك شهاداتكأن ما يجب لكن ــ  

غاية الأهمية، ولا يمكن قبول أي أستاذ متدرب دونها، هذا هو القانون 

 المعمول به وهو يسري على الجميع.

لحاج ، فأجابه افي هذه الحالة فعله عما يتسنىّ منهتساءل وائل بحسرة 

 يونس.

الخاصة  حالتك ، وباعتبارأربعة أيام بوثائقك د نام  لت  ــ المدة المتبقية 

ضيف لك ستة أيام أخرى، لأ لك خصيصا هذه المدة دَ أن أمدّ   بوسعي

، وفي حالة المركزبك شهاداتضع أمامك الآن عشرة أيام فقط لت أي

على اسمك ودعوة  ـ بكل أسفـ ، سيتم التشطيب الأمرتعذر عليك 

   أول من في لائحة الانتظار، هذا ما يمكنني مساعدتك به يا بني.

وقد خيم الحزن على  مدير المركز مكتبخرج وائل وصديقه من    

الحلول  على سرية أرقامامخه وَضع  شعر في هذه الأثناء أنوجهه، 

 ك شفرتها،يستطيع فلا  ومشفرة بطريقة،  التفكير فيهامجرد يريد التي 

ين برأسيهما إلى لمركز مطرقَ وجمال وسط ساحة ا وقف هولذلك 
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والسكون بينهما سيد الموقف، فأحيانا يكون السكون خير  ،الأرض

، كيف لا يكون كذلك وذهنك الذي هو جزء منك يخونك، ولا مؤنس

أسد لم يست تنقذ به ماء وجهك، يسعفك في هذه اللحظات الحرجة بحل  

 وآنذاك الصمت عليهما طويلا، فما هي إلا لحظات حتى فر هاربا،

ي عينيه تلتقفي تلك الثانية وإذا به  ،رفع وائل رأسه ليتحدث مع جمال

اقفة مع مجموعة من الفتيات وهي الأخرى التي كانت  هدىبعيني 

ه ادما تسمرت عيننارتفعت دقات قلبه عوبرفع رأسه منهما،  بمحاذاة

 ر، التفتعن الآخ منهما مقلتيهواحد نيتين قبل أن يزيح كل يها لثابعين

 .هدىوائل هي  هاب جمال خلفه ليجد أن التي كان ي حدق

 ؟يا وائل ــ ماذا كنت تريد أن تقول

اكتراث للموقف  دون ،ث وائلوقد عاد برأسه لي حدّ  قالها جمال     

ابه والدعابة، لذلك أج، فليس الوقت وقت المزاح الذي وقع فيه صديقه

 وائل بنفس النبرة.

 اقالأور مجرد هذهشهاداتي، وأن  ــ لم أضع بحسباني يوما أني سأفقد

، انهأتي بآخر في لائحة الانتظار مك، وتقد ت فقد المرء مستقبله التافهة

 عشرة أيام فقط يا جمال، عشرة أيام غير كافية لاسترجاعها.

 تناهىقد ما أن كلامه ،انيتحدث وهما قد فطنا وجمال لم يكن وائل   

 برهة عن الكلام صمتنلذا ، سمعن كل شيءو مسامع الفتياتإلى 

 يسمعن المزيد.علهن يسترقن السمع ل
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في وقفتها، وكأنه فهم من حركاتها أنها  هدىانتبه وائل لاضطراب    

 منجمال معه وائل و منه الصمت أو أنها قلقة بشأنه، تزعزع يدتر

 عادوعليها جلسا المركز، ساحة كانت في خشبية  نحو مقاعد  هما يمكان

 تلميذينوكأنهما  ،أرضانكس رأسيهما ساخرا من  الصمت إليهما

 .ينتظران عقوبة أستاذهما على عمل لم ينجزاه كسولين

 .الإزعاج ــ السلام عليكم، معذرة على

 تحيةللالملقية فوجدا أن  التفت وائل وجمال معا إلى مصدر الصوت،  

بملامحها  برصانة ورزانة فوق رأسيهماواقفة  هدىسوى  لم تكن

ما نصف جبهته ارتفع .الهادئة وعيناه تكادان  ،حاجبا وائل ليلَْتهَ 

ع لم يكن يتوقعاد برأسه للخلف، تخرجان من محجريهما وفمه فاغر، 

 أنه لا يعلم ماذا بعده. كما ،أبدا هذا الموقف

طة متوس ،ذكية ومجتهدة ،والعشرين من عمرها ةالثانيفتاة في  هدى   

 ويتحدرّرأسها  يواريحجابها الأسود الذي ، يزينها القامة والجسم

ل والأنيق الذي تحافظ عليه لباسها الطويمع ظهرها وصدرها،  ليغطي

 .دائما

في مكتبة الحي و ،أيام الجامعةكانت بداية تعرف وائل عليها    

 ،الطلبة بمراجعة واستذكار محاضراتهمحيث يقوم بالضبط، الجامعي 

 بة من إحدى الفصائلأحد الطلعندما كان  من الأيام يومفي به نتفقد 

يد ير الضخمة طاولة تتوسط المكتبةالمتمركزة في الجامعة يعلو 
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أنه يريد توضيح أمر على منه فق ثلاث مرات إشارة ص الحديث،

، عضدهمن جموعة من الطلاب واقفين يشدون مبجواره  ، وكانمهم

منتظرين ما سيقوله، ولم يكن آنذاك أي بأعناقهم  الجالسيناشرأب كل 

حلقية  عنه تسفرالقرار الذي ينتظرون أن من  يةأهمأكثر  حدث

ل أمر تأجي فيهايناقشون  ، كانواخارج المكتبةالتي كانت الطلاب 

انقسموا فريقين، فريق  قدوقتها كان الطلاب الامتحانات من عدمه، 

وفريق مع اجتيازها في  ،وتأجيلها مع مقاطعة الامتحانات النهائية

ار ما انتهى إليه قرترقب كل مالحديثه وفي لب الطا أخذ .المقرر وقتها

و تزام به رضا أوهو محتوم على الجميع الال ،الأغلبية خارج المكتبة

 الامتحانات.م اتفقوا على تأجيل أنهأعلن وأخيرا  ،كرها

في هذه اللحظة ما كان يشد انتباه وائل بالدرجة الأولى ليس قرار      

 بة،المكت زوايا، إنما طالبة في إحدى تأجيل الامتحانات إجماع الطلبة

إطلاقا لما يقوله الطالب وكأن الأمر لا يهمها بتاتا، بل الأعجب  لم تعبأ

يجمعون من أماكنهم قاموا  ،من ذلك أن الطلبة بعد سماعهم لهذا الخبر

المراجعة الآن، لكنها لم المذاكرة وكتبهم ومحاضراتهم، فلا فائدة من 

 ،تكون صماء كانت تقوم به، شك للحظة أن أكملت ما ،تبالي بشيء

 هنيهةهذه الفي منها إحدى زميلاتها تحدثها وتجيبها،  دنتلولا أن 

مح له تسوحتى جرأته أخلاقه لم تكن شعر بشيء ما في قلبه اتجاهها، 

 ه.قخلجاته في صدره وملامح وجهها لا تفار أبقى بالحديث معها، لذا
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بهت انت إلى أنها فطنمنذ ذلك الحين وهو يختلس النظر إليها، فإذا    

اقبها بنظراته من حين ير من أنه تيقنترأسه، حتى  نكّسلنظراته 

الحديث  يام جمع شجاعته ورباطة جأشه وصممالأ يوم منلآخر، وفي 

واعتذر على اقتحام قدسيتها  اقترب منها وألقى التحية، وما إن معها

ى حتليأخذ منها بعضا من وقتها، زاعما أنه يريد أن يسألها عن شيء 

 ؤال.بأنها أذنت له بالس تفاجأ

 ــ تفضل أخي لا بأس.

كر فقد تسرع حتى أنه لم يف، صنعه لنفسه وقع في فخبأنه  أحسهنا   

 معها. يتفوّه بهالذي أراد أن في السؤال أو الموضوع 

 اسمك ــ الحقيقة، أنا... أريد أن أقول، طيب أريد أن أسألك عن

 تخصصك.و

حاول فأجابته وهي توطرح أسألته بطريقة بلهاء، قالها بشق الأنفس،   

 ألا تلتقي عينيها بعينيه.

 ـ ، تخصصي الرياضيات، في الجامعة الأولىسنتي  هذه، هدىاسمي ـ

 وأنت؟

 ، تخصصي اللغةهذا العام في السنة الثالثةأنا وائل، اسمي وائل، ــ 

 الذي أعلن فيهالعربية، والحقيقة أني رأيتك أول مرة ذلك المساء 

ك وعدم مبالاتقرار تأجيل الامتحانات، وقد انبهرت بجديتك الطالب 

 تعيشين معنا في هذا العالم.  حتى أني شككت أنك ،بما يقول
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 كن بينهما بعدَ جب، فلم يوأطرقت برأسها ولم تاحمر خداها خجلا    

 إلا إلقاء التحية على بعضهما البعض عند التقائهما. اللقاء ذلك

عندما نغزه جمال في فخذه  ،من شروده بعد ستفاقلم يكن وائل قد ا  

كادت الفتاة أن  وهو م حرج ينتظر منه أن يرد عليها التحية، حتى

د ندمت في تلك الثواني على تتحرج من موقفها ذاك، ولربما ق

إحساسها عن  ، ولم يثنهاوأن وَضَعتَ نفسها في هذا المأزق جسارتها

 بصوت خافت. يرد عليها التحيةإلا وهي تسمع وائل  بالحرج

 ــ أعتذر منكما لدي ما سأقوم به الآن، في أمان الله.

 تركهاعتذر جمال بكل لباقة وترك وائل وحده في حيرة من أمره،  

ما في فكرما جاء بها، فصح عأن ت  منها  ويترقب هدىيتفحص وجه 

إحراجها، وكاد أن يطلب منها أن  من أن يقوله حتى لا يزيد هي مكن

لولا أن انتبه عقله إلا أن اقترابها منه أكثر من تجلس مكان جمال، 

قل في أعراف الملتزمين من الطلبة، على الأ ،لا يجوز تلك المسافة

هذه الخاطرة بقطرة عرق تنزل على عموده  عندما فكر فيأحس وقد 

 أسفل رجله.إلى الفقري سالكة طريقها 

توسل ، وكأنه يعن حالها في نفسه بثقةواقفا وسألها  حينها انتصب   

 .فأجابته ،الآن معهامن هذه الثقة أن تتجنب خيانته في موقفه الذي يقفه 
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ــ بخير ولله الحمد، أعتذر مرة أخرى عن الإزعاج، لقد سمعت ما 

د أحزنني الأمر دار بينك وبين صديقك عن فقدانك لشهاداتك، وق

 .إذا رغبت في ذلكك تساعدكثيرا، وأحببت م

 ،والحرج باد على وجهها ،ارأسها أرضبذلك وهي مطرقة ب تظتلف    

 عوقعرّفها بكل ما ثم أخذ ي  مساعدته، شكرها وائل على رغبتها في 

عندما معها، بعض الوقت طيل الحديث معه، وقد وجدها فرصة لي  

 ،لهأسفها مما وقع  لتعبير عنمن ا هدىتتمكن لم  انتهى من كلامه

 امموحزنها  تنوب عن كلماتها لتبدي مدى أسفها تركت ملامحهاف

خرج من سجن لحظات حتى أفرجت عن كلماتها لتَ ي إلا هسمعته، وما 

 .بعد فمها باقتراح لم يخطر له على بال

 ـأقترح عليك أن تطلب من  تخرج أن تس كلية الآداب والعلوم الإنسانيةـ

التي درست بها بفضل الله موجودة بهذه  والكليةلك شهادات جديدة، 

 .المدينة

، وعبر لها عن ذلك، لكن تساءل كثيرا وائل بهذا الاقتراحأعجب     

ما إن كان بإمكانهم استخراج شهادات جديدة في وقت ضيق كهذا، 

الت قفجاء جوابها بأن يتصرف ويأخذ بالأسباب، وسييسر الله أمره، 

تناهى إلى سمعها صوت وائل يشكرها على ف ،وانصرفت مباشرة ذلك

 صنيعها هذا.

*****ِ
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ِ

(0)ِ

في أنحاء المدينة،  حينما خرج للتجولأدركت وائل صلاة العشاء    

ة لغرفته كقبر يضيق على أضلاعه، فقد أحس بأن الجدران الأربع

صلى صلاته في أحد المساجد، فأينما أدركتك الصلاة في وجدة 

 جد" لكثرة المساجد المتواجدة"بمدينة المسافصلي، أوليست توصف 

 بها.

ذهنه وهو في الطريق إلى منزله ي فكر في الموقف الذي وائل وجد    

حصل معه اليوم مع تلك الفتاة، إنها تهتم به وقلقة بشأنه، أيعقل أن 

ه جعلها تميل إليمنذ سنوات مجرد ذلك التواصل للحظات في الجامعة 

رأسه بقوة كأنه يزيح هذه  يميل إليها، حرك أنه هوكما ي حس بقلبه 

 ورهمخرج لشععن  يتحرىفكيره وكأنه عاد إلى تمن رأسه، ثم  الفكرة

 هامسا: فتفوّه

ل ك وجعل ،ــ أليس الله سبحانه هو الذي خلق الحب في قلب الإنسان

أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؟جنس من البشر يميل إلى الآخر

 ؟أنه لم يجد للمتحابين مثل الزواجهو من أخبر ب
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 :حادثهاويع نفسه ثم عاد مرة أخرى ليقرّ   

لكن هل أنت متأكد من أنها ستقبل بك الزواج يا وائل،  !ــ الزواج

 زوجا؟

 الذي اقترحته قتراحلاوخذ با ،ــ يا وائل أترك عنك هذه الأفكار الآن

 .وثائقكالفتاة بشأن  عليك

 ،في رأسهبين عقول كثيرة بأن هناك عراكا مستميتا وائل  س  أحََ    

 .يه على الآخريحاول الانتصار برأ وكل منها ،وأنها تتصارع فيه

في الشارع  تمرسيارة  أبصرمزعج من حلم  فجأة وكأنه استفاقو

الرئيسي بسرعة جنونية، وليست هذه هي المصيبة، إنما الطامة 

شارع ال اجتياز باشر يبدو أنه في العاشرة من عمره ،لاطفالكبرى أن 

عيناه ، وتصمر وائل لثانية في مكانه .خرالآ جانبالإلى لمرور ل

يصوبهما تارة نحو السيارة القادمة  ،محجريهماقتلعان من تكادان ت  

هة الج ناحيةالذي يعبر وتارة يراقب تحرك الطفل  ،بسرعة مفرطة

وفي  التصرف،نتظر من المخ أن ي عطي له إشارة كأنه يالأخرى، 

 حاول إنقاذه في الوقتبسرعة هائلة نحو الطفل ليوائل ندفع ا ،لحظة

ائق س التفاتة خاطفة ناحيةالطفل التفت الوهلة  ، في تلكالمناسب

موازاة مع مرور السيارة بسرعة وهي وكان ذلك  ،السيارة بلا مبالاة

 ونلمدة طويلة وكأن السيارة د تصم الآذان بصوت منبهها الذي طال

 أو تقف. ،فرامل لتقلل من سرعتها
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هذه  في، مناسبطريق بقوة في الوقت شبه عن الالطفل وائل  دفع  

وقد  ،نهم يَلحق السيارة بعينيه التي مرت بمحاذاةاللحظة لم يكن وائل 

قلتيه ت رديهلمست ثيابه وكادت  طفل الذي ال انتبعت   أرضا، إنما كانت م 

 ،عندما قام بدفعه وإخراجه عن الطريق كالريشة بخفة وزنهوائل شعر 

 ،لى الأرضبل تدحرج ككرة ع ،الدفعة بقوةلم يسقط الطفل أرضا و

 ودون أنه أي كسر أو مكروه، يقع لدون أن  ،ثم قام كأن شيئا لم يكن

يلتفت إلى وائل، ودون حتى أن يشكره على إنقاذه لحياته، استمرت 

اق زقحتى اختفى في  ،وهو فاغر فاه عينا وائل مشدوهة نحو الطفل

 الأزقة. من

*****ِ
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(3)ِ

ِمنِالمهلةِالتيِأعطاهاِمديرِالمركزِلوائلِالأولاليومِ

مقر  صوب منطلقافوجد نفسه  اليوم غريبضمير  استفاق     

يخمن فيما ي مكنه أن يقوله  كان، الشهادات عن تلك لتبليغطة لالشر

ة لا حقيبالفقصة شرائه للحاسوب وعثوره على شهادات بداخل لهم، 

فكيره استقر توقد ي مكن أن يذكرها أبدا، لذلك سيختلق قصة من عنده، 

لى ع عثر عليها الوثائقنوع القصة التي سيخبرهم بها وهي أن على 

 إحدى المقاعد بالحديقة وأتى بها إلى هنا.

ل تتأم مقلتيهوجعل الشاهق للأمن الوطني،  مبنىوقف قبالة ال    

برهم خنفسه بأن ي   حدثته في لحظة ترقب  ، أسفلهأعلاه إلى من  منظره

 متجاوزا الباب ولج ،ل من ثوبهتراجع عنها في التو، عد   لكنه ،بالحقيقة

اب بليجد نفسه أمام ال صعد بعض الأدراج، لمبنىالم حيط با حائطال

 سالحارشرطي أمامه ال لقىليبهدوء للمبنى، دفع الباب  الرئيسي

 منتصبا، فباغته الشرطي سائلا:

 ــ ما حاجتك؟
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ليس أ ،، فلم يكن قد حضر الإجابة ليتلفظ بها أمام البابأربكه سؤاله    

بوسع هؤلاء أن يمهلوه حتى يدخل، فمن سوء الضيافة أن تسأل 

 تتعتع قائلا:الضيف عن حاجته دون أن تدعوه للدخول، لذلك 

 ؟لكم فأردت تسليمها الوثائقبعض  ــ عثرت على

 حينها فقط دعاه الشرطي للدخول، وليس الدخول فقط، بل الجلوس   

غريب بترقب ينتظر دوره ويتفحص وجوه الناس قعد والانتظار، 

أمامه، سمع رنين هاتفه فاستأذن الشرطي للخروج للرد على المتصل، 

 ،لاتصال سيغير كل ما كان ينوي صنعهولم يكن غريب يعلم أن هذا ا

 بل قد ي غير مستقبله بالكلية.

ك أجد يا لك من متطفل،، هذا الوقت يا كمالفي  ــ ما بك تتصل بي

 .دائما تتصل في أوقات غير مناسبة تماما

 ، فسأله كمال عبر الهاتف مندهشا:قالها غريب بانزعاج تام  

 ــ لماذا؟ أين أنت الآن؟

 .ــ أنا في مخفر الشرطة

 أبله؟ هل اقترفت جرما؟له هناك يا ــ ما الذي تفع

 بعصبية، فأجابه غريب بعصبية مماثلة. تفوه بها كمال  

ن أجل تسليم أنا هنا ماخفض من صوتك لقد صممت أذني، ــ 

 .الشهادات التي عثرت عليها
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 اتخاذه حتى تنويألم نتفق على أن تخبرني بالقرار الذي ماذا؟  ــ

مر أيدا، إياك أن تسلم تلك الشهادات، نتشاور فيه، اسمع، اسمعني ج

 الشهادات تلك مهم أريد أن أخبرك به، ستندم طيلة حياتك إذا سلمت

 صدقني. ،يا غريب

"ستندم طيلة  الكلمات في أذني غريب، "أمر مهم"، تتردد   

صراط وهو على  ،في حالة صفاء نفسي ء"، أيعقل أن المرحياتك

كيف يمكن أن يتعارض فعل الخير  ؟صائب تأتيه مثل هذه الأخبار

بتسليم الشهادات لصاحبها بالندم طيلة الحياة، أوليس نتيجة فعل 

ندم تيجة حتمية له سوى الفعل الشر لا نالمعروف الارتياح النفسي، و

عل المعروف والندم في ف يدمجفكيف استطاع كمال أن  ؟والخيبة

كان حقا  ؟واحدةكيف استطاع أن يجعلهم في كفة  ؟معادلة واحدة

في تلك اللحظات، لكن فضوله لمعرفة خبايا  ضمير غريب مستيقظا

 له رأي آخر.كان كلام كمال 

 .كمال، أفصح ماذا هناك؟ لا تتركني قلقا هكذايا ــ ماذا تخفي عني 

ل وسأخبرك بكصباحا  العاشرةعلى الساعة سآتي إليك غدا ــ اسمع، 

 منعتني من ذلك، لا ض المشاغل، وددت أن نلتقي اليوم لكن بعشيء

 ما قلته لك بالحرف، هيا إلى الملتقى. تنس

وهواجسه، لا يدري قطع الاتصال وترك غريب يسبح في أفكاره    

لم يعتد منه الحديث بهذه الطريقة، لابد وأن في ما يخفيه عنه كمال، 



 
 

41 
 

الشهادات للشرطة؟ ما الذي يجري؟  دم إذا سلمنسي مَ ، ول  الأمر أهمية ما

الآن هو  ، ما يتوجب صنعهسيعرف كل شيء غدا صباحاحسنا 

الابتعاد من هذا المكان حتى لا ي كشف أمره، فما عليه إلا الصبر وغدا 

 سيعلم كل شيء.

*****ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

(2)ِ

 لا وائل، منتصف الليل إلا نصف ساعةكانت الساعة تشير إلى    

وقد وضع يديه على مكتبه بشكل لس على مقعده يج ،زال مستيقظاي

سرح ذهنه يجتر لى مكتبه، به ع وتوسطهما رأسه الذي أطرقدائري 

أمامك الآن عشرة أيام فقط ، "الحاج يونس ما قاله له مدير المركز

لتضع شهاداتك بالمركز، وفي حالة تعذر عليك الأمر، سيتم التشطيب 

الانتظار، هذا ما ـ بكل أسف ـ على اسمك ودعوة أول من في لائحة 

 ".يمكنني مساعدتك به يا بني

ا هكذ "كيف يمكنني الحصول على شهاداتي بعدما س رقت مني؟"   

ن مله يف وكمن أين سيحصل عليها الآن بعدما فقدها؟ ، كان ي فكر

ي من المهلة الت هو اليوم الأولفاليوم  ؟استعادتها في مدة قصيرة جدا

جرد محتى  يغتنم منهولم  وانقضى، أدبروقد المركز،  مديرأعطاها له 

ان كاليوم ف ،شهادات جديدة ليلتمس منهم استخراجإلى الكلية ذهابه 

حتى  لم يستطعصحية صعبة بسبب صداع رأس ألم  به ففي وضعية 

 فمن سوى تسعة أيام،من المهلة له  يتبقلم  إذن .الخروج من منزله

كم عليه أن يعيش حياة أين سيستعيد وثائقه عم يؤمن ن بئيسة؟؟ هل ح 
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بقضاء الله وقدره وهو راض به، لكن قلبه لا يتحمل هذه العقبات التي 

اته معانأسرته الفقيرة،  حياته، مراحلبها في كل مرحلة من  يصطدم

في بعض  توفقهجازة وعدم المادية في الجامعة، حصوله على الإ

كل العقبات وأدركت أسرته ومعارفه  ، والآن بعدما تخطىالمباريات

ل كيف يمكنه أن يقاب، الهواءأنه أصبح أستاذا، إذا بحلمه يتبخر في 

أمه وأسرته بهذا النبأ المحزن، هل يمتلك الجرأة ليقول لها يا أمي 

يفة م قبولي في هذه الوظولا ي مكنه وثائقيلقد فقدت  ،ضاع مستقبلي

 بدونها.

من التفكير حتى أحس بعبارات ساخنة ما إن وصل إلى هذا الحد     

أفسح ل بلم يشأ أن يقطع عليها طريقها، فتنزل من وجنتيه على خديه، 

التزلج على وجهه بمرح دون أن تأبه لحزن الرجل ومزاجه لأخريات 

 السيء.

وات خطهسيسا وو لا يزال على حالته تلك سمع وه لهنيهةفي تلك ا  

ي مكانه ف تصمر لثوان، المكتب عنفي بيته، رفع رأسه بسرعة  أقدام

لك تالتي أحدثتها  تقط أذناه الجلبةلأرعى سمعه لت، على هيئتهوهو 

ذلك توهما من عقله  فحسب ،مرة أخرى، لكنه لم يسمع شيئا الخطوات

 بكل حرية في تخطوفقط، لكن بعدها بدقيقة واحدة عادت الخطوات 

بفناء  ماشخصا اللحظة تيقن أن  منزله مقتحمة حرمته، في هذه

ارتعشت أوصاله جليا على وجهه، والارتياع ، ظهر الانبهار المنزل
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اللص الذي سرق يكون وشخصت عيناه وتجمدت حركته، ثم خمن أن 

 :ةمرتعش بنبرةحاسوبه قد عاد ليأخذ شيئا آخر، فقال 

ــ من هناك؟ ماذا تفعل هنا؟ أرجوك اخرج من منزلي فليس هنا ما 

 .أخذه كيمكن

صمتت الخطوات كأن صاحبها استجاب  من الزمن لبرهةافي هذه     

 ليرى منالمواجهة  صمّم علىوائل قوته وشجاعته، للنداء، استجمع 

 ويتبعهاجعل يقدم رجلا هادئة بطيئة بخطوات هناك خارج الغرفة، 

، وما إن حجسمه كله يهتز كشجرة يحركها الريو ،الأخرى بصعوبة

غ وحذر مبالببطء  المقبضإلى المرتعشة الباب حتى مد يده وصل 

 وإذا بالمفاجأة. بخفة،الباب  جذبثم  ،أدارهبه، أمسك  ،فيه

 ليس مخلوقلا يشبه الإنس في شيء،  اشرة مخلوقاأمامه مب لقي    

ترق ك أن تخييمكن لعينويختلف عنه تماما، و الإنسان،حجم جسم  في

وراء ظهره جناحين عن يمين كما أن  جسده الشفاف لترى ما وراءه،

أنف ، ووأذنين طويلتين ،كقرني الجدي قرنين رأسهبرز من وشمال، 

ملأ تمخيفة بتسامة عريضة يشي با كبير وفمه ،واضحبشكل ممتد 

 وجهه كله، وفي يده باقة ورود.

صرخ صرخة  المخلوق الماثل أمامه حتىهذا  فيوائل  ما إن حدقّ    

قلبه بقوة داخل قفصه الصدري رقص قد تهتز لها الجبال،  هائلة

وجسمه يرتعد بشدة، ترنحت قدماه حتى كاد أن كطائر يريد حريته، 
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أراد أن يصرخ مرة أخرى لكن صوته غامت الدنيا في عينيه،  ،يسقط

مراكز وعيه ب وإذاخذله، فلم يخرج من فمه إلا عواء غير مسموع، 

ففقد  ،الوقته يقظا أطول من هذا إبقائقادرة على لم تعد في مخه 

غيبوبة  بعدها أم أنها سيستيقظالوعي وسبح في غيبوبة لا يعلم أحد هل 

في أثناء غيابه عن عالمه والدنيا تظلم أمام عينيه سمع صفعة أبدية، 

 لكنها ليست على وجهه. ،وجه أحدهم تلطمقوية 

*****ِ
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(9)ِ

 لماذا صفعتني يا أبي؟ــ 

ع، وهو يحك بيده خده المصفوبالبكاء  الصوتاختلط فيها  بنبرةقالها 

 مسبقا. عنهالجواب الجواب على سؤاله الذي يعلم فجاءه 

عالم الإنس، ألم تستوعب  عنــ ألم أقل لك مرارا وتكرارا أن تبتعد 

 بعد يا بني أن عالمنا نحن أهل الجن منفصل تماما عن عالم الإنس؟

بل  ،اشتهيت  اقترافه زيارتي لعالم الإنس ليست لشر  ــ لكن يا أبي 

 شاب أنقذ حياتي من موت محقق.لفقط أن أرد بعض الجميل  رغبت  

ما هذا  ؟ ما الذي تقوله؟يا "هوميروش"كيف ذلك  !!ــ أنقذ حياتك

 الهراء؟

 هوميروشتردد والد الطفل الجني باندهاش وعصبية، ف تلفظ بها 

وم معه يقبل أن يحسم أمره ويقص عليه الأحداث التي جرت للحظات 

ن أنقذه وائل من حادثة سير محققة، فكان ذلك الاعتراف كاف ليشتعل أ

 الغضب في رأس الأب الجني وعينيه، فخاطب ابنه قائلا:
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صر وتــ إذا تعترف أنك اقتحمت عالم البشر قبل هذه المرة الأخيرة، 

 على مخالفة أوامري وعصيانها؟

 يمسك أذن ابنه الطويلة في هذه اللحظات والد الطفل الجني كان   

، وقد زاده الغضب بشاعة وقبحا مضاعفا، فهو يشبه ابنه في بغضب

 .أنه نسخة مكبرة عنهإلا  تفاصيل جسمه

على وجهه  تجلو وعلامات البكاء أخذتارتعش الطفل الجني    

، دهق  قلبه على ولير  ينطفئ غضب الأب تدريجيا والمخيف، قبل أن 

 :قائلا بعطفيخاطبه ردف أذنه وأ وآنذاك أخلى سبيل

لتأخذ العبرة ولها مغزى أقص عليك قصة ، ســ اسمع مني يا ولدي

الذي توفي منذ "سارسان" جدي  بين هذه القصةأحداث وقعت ، منها

 عندما مات. قد قارب ألفي سنةكان عمره و خمسين سنة

عى دْ القصة بدأت حينما خرج رجل ي   ،كان مع ستة من أصحابه    

 ،يدعوهم إلى دينه الجديدل د إلى قوم بمكان اسمه الطائف، هبّ محم

لكن أولئك القوم لم يتبعوا دينه وسخروا منه، فخرج منهم حتى أتى 

، وقام من الليل يصلي ويقرأ الجن موضعا قريبا من مساكن أجدادنا

 الذي جدي سارسان من أهلنا الجن ومنهمنفر القرآن، فمر به سبعة 

ى استمعوا إل" :تلوا آيات من القرآني عندما سمعوا ذلك الرجل قال لهم

فعلموا  ،، فمكثوا يستمعون"!هذا الرجل هيقرأكلام الجميل الذي لا هذا

آيات من الكلام هو الرجل هو محمد رسول الله، وذلك أن ذلك آنذاك 
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الإسلام، فأسلموا دين القرآن الكريم، وأن الدين الذي يدعو إليه هو 

دين الإسلام،  ،إلى أقوامهم يدعونهم إلى هذا الدين الجديدوذهبوا 

وهكذا دخل الكثير من الجن في الإسلام، وقد أنزل الله سبحانه سورة 

ذلك الحدث حيث فيها بل حكى للبشر والجن سورة الجن،  باسمنا،

نّ  فَقاَل وا إ ن   نَ الْج  يَ إ ليَ  أنَ ه  اسْتمََعَ نفَرٌَ مّ  عْناَ ق رْآناً قال: "ق لْ أ وح  ا سَم 

كَ ب رَبّ ناَ أحََداً )0عَجَباً ) شْد  فآَمَن ا ب ه  ۖ وَلَن نُّشْر  ي إ لىَ الرُّ "، (3( يَهْد 

ا : "وَ حينئذ لمن يلتقون به من الجن يقولون السبعة وكان أجدادك أنَ ا لمَ 

ن ب رَبّ ه  فلََا يخََ  عْناَ الْه دىَٰ آمَن ا ب ه  ۖ فمََن ي ؤْم  اف  بخَْسًا وَلَا رَهَقاً سَم 

 .سبحانه فأمنوا بما أنزله الله("، 02)

أن أجدادك من الجن عندما سمعوا  ،هذه القصة يا بنيمن والعبرة    

ذلك القرآن وانبهروا به ورأوا طيبة وأخلاق ذلك الرجل الطيب الذي 

وقوانين  ذلك احترموا سنن الخلقرغم  مأنه العبرةهو رسول الله، 

فلم يذهبوا إلى ذلك الرجل لمعانقته أو مصافحته، أو الحديث  ،الجن

فلم يجسر أحد منهم معه، أو أن يعلنوا له أنهم قد دخلوا في الإسلام، 

ب أن يج الجنلماذا يا بني؟ لأنهم يعلمون أن عالم أن يتكلم مع النبي، 

أو  ،يظهروا أمامهم الإنس، فلا يجب أنيكون منفصلا عن عالم 

هم، أو حتى يساعدوهم في أمور تخصهم ن، أو يفزعويتحدثوا معهم

كما أردت فعل ذلك أنت، وإلا فأين الحكمة من خلق الله للجن بمواهب 

 عطاهلأعليهم به  فلو أراد ما تريد أن تتفضل ؟لإنسدون أن يعطيها ل

تكلف الله سبحانه بنفسه ليخبر الجن والإنس بالقصة دون لذلك  لهم،
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 هي أن تقتديباختصار ، إذن الفائدة لآخرأن يخوض أحدهم في عالم ا

 بأجدادك وتبتعد عن عالم الإنس.

 :فقالفي رأسه واشتعلت فكرة لاحت  منابتسم "هوميروش"   

ــ لكن يا أبي ألم تخبرني من قبل عن قصة نبي الله سليمان والجن 

 فكيف يخدمونه، "قرقوش" ومنهم جدك السابعالذين كانوا يخدمونه، 

 في عالمه؟إذا لم يعيشوا 

 الارتباك على الأب الجني قبل أن يقول بحذر: برز  

ــ يا بني تلك حالة خاصة جدا، والأمر يتعلق بمعجزات نبي الله 

 سليمان.

رة أبي هري يصحابالذي أخبرتني عن قصته مع ال يــ وماذا عن الجن

 عندما كان يطلب منه طعام الزكاة، ثم بعدها علمه آية الكرسي.

 ، فقال موضحا:الأب من مجادلة ابنهعلى جليا بدا الانزعاج  

سمع ألم توكما أنه ليس بمسلم،  ،نجني ليس سوى شيطاــ بني ذلك ال

ال  ذكر كلام أجدادنا في كتابه وهم يقولون "قول ربنا يَ  ن ا الص  ونَ وَأنَ ا م  ح 

ل كَ ۖ ك ن ا طَرَائ قَ ق ددَاً ) ن ا د ونَ ذَٰ ن ا  ون أيضا:ويقول ("00وَم  "وَأنَ ا م 

وْا رَشَداً ) ئ كَ تحََر  ط ونَ ۖ فمََنْ أسَْلمََ فأَ ولَٰ ن ا الْقاَس  ونَ وَم  سْل م  ا 01الْم  ( وَأمَ 

ط ونَ فَكَان وا ل جَهَن مَ حَطَباً )  ،الإسلام قأخلاب يتميزفالمسلم ("، 01الْقاَس 
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خال من الإيمان الذي قلبه ما أراد مادام  أما غير المسلم فله أن يصنع

 .يمكن أن يدفعه لفعل الخير

صمت برهة ليرى وقْع كلامه على ابنه، فلما لم يجد منه اعتراضا   

 قال منهيا الموضوع:

والآن يا "هوميروش" اترك عنك هذا الجدال واستعد للصلاة، ــ 

 فوقتها سيحين بعد حين.

*****ِ
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(01)ِ

ِمنِالمهلةِاليومِالثاني

، وأسفل طوابق ةذات ثلاثواسعة  كبيرة فيلا من على مقربة ِِِ

هي ط بها يحي حديقة بالفيلاحيط تو ،ب للسياراتمرأ ةالطوابق الثلاث

يتقدم نحوها كمال كان  ،صور متوسط الطول له باب حديديالأخرى 

 بضع دقائقيضغط زر الاتصال على الهاتف المنزلي، وما هي إلا ل

ها حتى وجد أمامه الخادمة التي تبين من خلال ملامح وجهها وحديث  

وطويلة، محتشمة ترتدي ملابس كانت  معه أنها تعرفه ويعرفها،

أنها ملابس الخدم في  المتناسق ، يظهر من شكلها ولونهااللون رديةو

قصيرة الطول بعض الشيء، مكتنزة الجسم، الفخمة،  الفيلات

برز بشكل غير تَ ، عمرها بخمس سنوات قد الثالث منتجاوزت الع

واضح هالات سوداء أسفل عينيها، وبعض الشحوب بملامح وجهها، 

يبها نص مع مرور السنوات الصعبة من حياتها عن فلم تتخلومع ذلك 

ِوحتى الرشاقة والرقة والحيوية. من الجمال واللطافة

 كيف حالك؟ ــ أهلا "فوزية"
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 قبل أنبتسامة عذبة صادقة، وردت عليه التحية ورحبت به با    

ها ليصعد خلفأن يتبعها  له برأسها، أشارت من أجله أتىعما  يفصح

 ب.غريحيث تتواجد غرفة لـتأخذه إلى الطابق الثاني  ات السلمدرج

 المتراخي صوت غريببعدها سمع ليبيده، طرق كمال باب الحجرة   

 ، وما إن دخل حتى قال:يأذن له بالدخول

 أجدك نائما، فعادة ما تسهر كثيرا وتستيقظ متأخرا.ــ ظننت أن 

 رد عليه غريب بفتور:

نك أ فوزيةلم استيقظ إلا اللحظة عندما أخبرتني  ،ــ ها أنت كما ترى

ن قبل  أعلمتها، فقد أتيت عندما تأتي، رغم أني لم أنم  أن توقظنيم 

 .الذي حدثتني به يوم أمسلأني كنت أفكر في كلامك  هليلتي هذجيدا 

كان كما قال غريب كل شيء يدل على أنه استيقظ حديثا، فغطاؤه لم   

وبعض  ،مالت على جانب السرير فراشه ملاءة، وبعديقم بطيه 

ورغم ذلك فلم يكن يخفى على أحد أن هذه  ،مبعثرة بجانبهملابسه 

مجهزة بكل ما يحتاجه ابن رجل ميسور، مكتب جلدي ضخم  حجرةال

 خزانة ذاتأمامه كرسي جلدي أنيق، والحجرة، في جانب من جوانب 

 ةليالمط الحجرة على جدرانسه المتنوعة والأنيقة، أبواب لملاب ةأربع

 بشكل منتظم. معلقة ومنها صوره  صور عديدة  معاصرو بطلاء جميل

 .ةالآن بكل شيء وبالتفاصيل الممل ــ حسنا أخبرني
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ذب جسريره، ف قالها غريب وهو يسوي رجليه ليجلس عليهما وسط    

ير سر بمحاذاة عليه ليقعد به اقتربكمال كرسيا كان في الغرفة و

نحو غريب ، وبحركة كأن الأمر ذو أهمية بالغة، مال بجذعه غريب

 ة.بلا مبالاأجابه غريب يسأله عن اسم صاحب الشهادات التي معه، ف

 !!ــ اسمه وائل، وائل أبو الفضل

وعينيه ابتسامة ماكرة، فتمتم: "إذن كما  لمعت في وجه كمال  

"، سمعها غريب ف  له وهو يضيق من عينيه:قال توقعت 

 ؟ــ ماذا توقعتَ 

ي متدربا فأستاذا  صبحسيأقصد  ،لشهادات التي معك هي لأستاذــ ا

، لتدريسمهنة ال في مباراة هحانج الجهوي هذه السنة بعدركز الم

 .الوظيفةوبضياع شهاداته ستذهب من بين يديه هذه 

أجاب غريب كمال باستهزاء مبالغ فيه، وهو يضغط على كل كلمة   

 قيمات استصعبت عليه مضغها.ها كل  قينط

 ـ تفكر، فقفزت إلى عقلك فكرة مساومته على تلك الوريقات  ثم جلستَ ـ

 التافهة من أجل بعض الدريهمات، أليس كذلك يا عبقري.

نظر كمال إلى غريب مليا برأس مائل كأنه يتفحص مدى انحطاط 

درجة ذكائه من خلال رأسه الدائري الضخم، ثم قال دون أن يزيح 

 عينيه عن عينيه.



 
 

53 
 

ألم تقل إن تخصصك هو نفس  ألم تفهم بعد؟ ،أبلهلك من ــ يا 

عندما أعلنوا عن  تخصصه، وأنك أول من يتواجد في لائحة الانتظار

 ؟نتائج المباراة

 ماذا في الأمر؟، فهو كما قلت  ــ 

 توسعت عينا كمال من غباء غريب، فصرخ في وجه. 

ن المدعو فهمك إياه، أ، لماذا أنت غريب هكذا، ما أود أن أ  !ــ غريب

سيتم التشطيب على اسمه من منصبه،  شهاداته ضلت منهوائل بعدما 

الذي هو أنت، ألست  ،وسيأخذ مكانه أول المتواجدين بلائحة الانتظار

أنت الذي حاولت مرارا وبطرق غير مشروعة الحصول على مثل 

 هذا المنصب.

ي تلك ففكه السفلي متدل، لينقض لهاء وفتح غريب ثغره بابتسامة ب   

هو ومقعده أرضا وهو يعانقه، على كمال من سريره ويرديه اللحظة 

 وكمال يتأوه من الألم جراء ارتطام ظهره بالمسند الخلفي للمقعد.

ويمد له يده ليقف على رجليه، سأل غريب كمال وهو ينهض عنه    

انتصب كمال واقفا وهو يتحسس أخبره بهذا الخبر، ف ن الذيع

 يستعد ليفصح لغريب عن مصادره.، والموضع الذي يؤلمه من جسده

قد و ،بجانبها اعندما وجدتني واقفــ أتذكر الفتاة التي حدثتك عنها 

المركز الجهوي، لقد كانت في بتم قبولها  أخبرتك أنها هي الأخرى

من  وسمعتْ  صويحباتها،هي ومجموعة من منذ يومين ذلك المركز 
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ن وأ يتحدث مع صديقه عن الشهادات التي فقدها،وهو وائل  المسمى

دما وعن ،للتسجيل بها في المركزمدير المركز أعطاه مهلة عشرة أيام 

ندما لم ع أخبرتني بالأمر على سبيل السخرية منهصباحا ها أمس قابلت  

اسمه تذكرتْ أن صديقه ألتها عن موضوع نتحدث فيه، ولما سنجد أي 

 أن يكون هو صاحب الشهادات. يناديه بوائل، وهكذا استنتجت  

في هذه المدة فإن المركز سيتصل بي  هشهاداتا لم يهتدي إلى ــ إذن إذ

 لآخذ مكانه.

في أشد ساعاته فرحا، وكيف لا وقد بدا له الخيط وهو غريب  تلفظ بها

أخذ آنذاك والذي سيربط به أفواه أسرته التي تنعته بالفاشل والغبي، 

اتجاه تلك الشهادات، فكان جواب  هفي لهفة يسأل كمال عما يمكنه فعل

كمال حاسما، وهو التخلص منها في أقرب وقت، وليس بأي طريقة 

كانت، إنما عن طريق حرقها حتى لا يبقى لها أثر، ولو استطاع 

لاقترح عليه أن يأخذ رمادها وينثره في ساحل البحر الأبيض 

يب غرها لوافق المتوسط، هذا فقط إذا أراد أن يضمن منصبه، ولو قال

كما وافقه على إحراقها في الحال، بل وعده بهدية على ذلك في الحال 

ه ببعد أن يتصل المركز  لهيمنحها لن تخطر لكمال على بال، ثمينة 

ال كم، وما أن ذكر الهدية حتى بادره ليأخذ مكان الذي سيحرق وثائقه

 بما كان ناسيا له:قائلا وكأن الهدية ذكّرته 
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ى ما لا أستطيع فهمه إلاصدقني القول،  الكبيرة، بمناسبة هذه الهديةــ 

حد الآن، أنك من أسرة ميسورة جدا، ولك من المال والسيارات 

، وظيفة لا قيمة لها بالنسبة لك والملابس ما ي غنيك عن التمسك بمجرد

، حتى أنك أعطيت مالا كثيرا من أجل يا غريب لما هذا التمسك بها

ما ترى رغم ذلك أنت قابع في لائحة ، لكن كقبل في تلك المهنةأن ت  

 الانتظار.

ابه لذلك قطع عنه استغر، لم تكن المسألة مسألة مال بالنسبة لغريب   

لكن  ،المهنةفي هذه  ما فكر متعلقا بالمالكان الأمر لو أن  ن لهبأن بي  

د أن افأرشل، اوالف بالغبي يصفونهأهله أن كل  نفسه هوما يحز في 

الحصول على وظيفة أو مصدر رزق دون  باستطاعتهلهم أن برهن ي

 .لهم عكس ما يظنون به ثبتوهذه فرصته لي ،منهم الاتكال على أحد

ا متشككوكان كمال وهو يستمع إلى غريب يحرك رأسه متفهما لكن 

في نفس الوقت، فيبدو أن كل ما قاله غريب عن مبرراته وكل 

شغل ينتصرفاته الغريبة لم تقنع كمال، لذلك أخذ هاتفه محاولا أن 

، ولم يكن أفضل شيء ذي يبدو أنه أزعجهم غريب الكلا بشيء ما عن

 فه على حساب وائل الفايسبوكيعر   به هراء غريب من أن ي صمت  

في صورة  ، وحدقأخذ غريب منه الهاتفف وصورته المتواجدة به،

التي  الحادثة الغريبةووائل لم يكن في تلك الساعة إلا نائما بعد  .وائل

 أمس.أفقدته وعيه يوم 

****ِ
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(00)ِ

الساعة العاشرة صباحا، وإن كان  وقد تخطتكان لا يزال نائما      

سريره إلى الجهة على وهو  هبجسد تحولاستيقاظه باكرا هو عادته، 

نظر  ،أحس بإرهاق في كل أطراف جسده ،بتثاقل، فتح عينيه اليسرى

 لعاشرةا تجاوزت فوجدهاق بالته إلى الساعة المعلقة على الحائط ببطء 

حداث تذكر الأ عندماكالملسوع  افزعانتفض من سريره ، وفجأة بقليل

الغريبة التي حصلت معه ليلة أمس، من يكون ذلك المخلوق الغريب؟ 

 قبله أهلها من اوماذا يريد منه؟ هل هذه الدار التي يسكنها، يسكن فيه

سان رؤية الإنإمكانية  في رأيهالجن؟ نعم يؤمن بالجن، لكنه لم يحسم 

 ض جسمه، فزع مرة أخرى وانتفبهللجن وبروزهم أمامه، أو تلبسهم 

 باببجوار  هوعيفقد عندما تذكر أنه انتفاضة أقوى من الأولى 

ء الغطا أبطنه بهذامن و ه عليه،ووضع سريرهإلى  ، فمن حملهالحجرة

من ئل وابينما قفز  ،تساؤلاترأسه يموج بهذه ال بقي الذي كان عليه؟

في كل فتش  ا.ن باب الغرفة الذي وجده مواربم يهبفراشه وهو 

وجد كل شيء في مكانه كما تركه، أيمكن أن يكون كل فأنحاء بيته، 

أمس خيال لا يمت إلى الواقع بصلة؟، رفض هذه الفكرة  عاشهما 
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لكن حتى فهو متيقن أن ما حصل معه أمس حقيقة لا خيال،  ،بشدة

بر وألا يخ ،يجب أن ينسى ما حصل معهحيى حياته بشكل طبيعي يَ 

، هكذا قرر، أخذ حماما ساخنا ثم صلى وقرأ القرآن وأكل ابه أحد

 ليطلب منهم شهادات جديدة. الكلية نحو المضيوجبة فطوره، وعزم 

***** 

مها وهو يقتحتذكر  ،وصل وائل إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية    

السنوات الثلاث التي قضاها بها، تذكر حياته الجامعية هنا مع زملائه 

ن م طلبابق العلوي حيث تتواجد العمادة، صعد إلى الط ،وأساتذته

أن  عليه أشارت، هاملأمر  تخبر عميد الكلية رغبته بمقابلتهكاتبته أن 

كن لم ي، قد شرد ذهنهوعلى مقعد بجواره ينتظر بعض الوقت، جلس 

 ،فسهن ذات يتساءل معالانتظار نفسه، هذه اللحظة إلا في في  يفكر

ت قدماه باب كلما وطئ الانتظارلماذا محتوم على المواطن المغربي 

مجرد  بغيته تحتى وإن كان ،هل الانتظار حتمي عليهم إدارة ما؟

كيف تتقدم أمة ومواطن فيها لا يستطيع  ،وثيقة معينةمصادقة على 

ة أن يدفع رشوإلا بعد الانتظار الممل أو  ،أن يحصل على ورقة إدارية

ات العمومية مغلقة في كيف تتقدم أمة وجل الإدار أمره؟تسهل عليه 

فقد مل  المواطن من تماطل موظفي إدارات بلاده، فلا  وجه العموم؟

يحصل على الورقة التي هو بحاجة إليها إلا بعد فوات أجلها، إلا من 

 رحم الله من موظفيها.
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، دميالعابلة لمق بالولوجه تأذن لأخرجته الكاتبة من شروده وهي     

خر المتربع على كرسيه الفا الكلية على عميدالتحية وائل وألقى دخل 

عال اشتغير  ائبه الجلدي، لم ي لفت نظر وائل شيالمتحرك أمام مكت

بياضا، منذ سنوات فقط عندما كان طالبا  "نور الدين"العميد  رأس

بهذه الكلية، لم يكن شعر رأسه بهذه الحدة من البياض، أه كيف تفعل 

د على المقعوائل  قعدالسنوات فعلتها في الإنسان وهو غافل عنها، 

 .بالجلوسالعميد له بعد أن أشار  المجاور للمكتب

 ؟كأن أخدمماذا يمكنني  بني فييا ــ تفضل 

وائل يسرد عليه مشكلته من بدايتها والطلب الذي جاء من  شرع  

 كفهالأبيض بأجله، وقبل أن يجيبه عميد الكلية على طلبه حك رأسه 

بلغة  م قالث ،وعيناه تبحثان عن شيء وهمى بالسقف متصنعا التفكير

 :أكاديمية

ــ تعتبر الشهادات الجامعية من الشهادات التي يصعب تعويضها في 

 و ضياعها، لأنه كما تعلم فالشهادة لا تسلم إلا مرة واحدةا أحالة فقدانه

 يوجدو شهادة نفسها التي حصلت عليها،الوهذا منصوص عليه ب فقط،

شهادة بديلة تسمى "شهادة وهو أن أمدك ب ،في نظريحل وحيد  أمامك

 تثبت أنك حاصلس ك عليهاحصولبو أو "شهادة النجاح"، الاعتراف"

 التي ضاعت منك. الجامعيةعلى تلك الشهادات 

 قال وائل بشيء من الأسى.
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لا يمكنهم في المركز قبول شهادات الاعتراف،  العميد سيديــ لكن يا 

كد أالحاج يونس وأنت تعرف صرامته في تطبيق القانون، فمديرها 

 .ورة وضْع الشهادات الأصلية بالمركزعلى ضر

 الكلمات التي صوب العميد نظره في عيني وائل كأنه يقتلع منهما

 سيلقيها عليه بعد قليل، ثم قال دون أن يحيد عن لغته الأكاديمية:

أمامك خطوتان أساسيتان، أولا يجب عليك التصريح بضياع ذا ــ إ

شرطة أو الدرك الملكي، ثانيا الشهاداتك لدى الجهات المختصة عند 

ينبغي أن تقدم لنا طلب الحصول على نظير هذه الشهادات مرفوق 

 وستحصل على ،خطي للتصريح بالضياع من عند الشرطة بطلب

 تك إن شاء الله.اشهاد

 ــ وكم هي المدة التي تحتاجونها لتكون الشهادات جاهزة؟

ــ فهمت من سؤالك أنك تريدها قبل المهلة التي أعطاها لك مدير 

ما م قصدي، لكن فقط المركز، والمهلة المتبقية لك هي ثمانية أيام

تتبعها لاستخراج خطوات هو مجرد  فظت بهعليه وتل أطلعتك

جاهزيتها في هذه المدة الضيقة،  لا يمكن بتاتاوإلا فإنها  شهاداتك،

 لتكون جاهزة هي شهر كامل.أقل وقت و

ت الهموم والأشجان وقد زادحمل وائل جسمه من مكتب العميد    

د ، فالحل الوحيالدنيا أمام عينيه توسود ،على وجهه والأحزان تخييما

 .قد تبخر في الهواء أملهالذي كان يأمل أن يعيد له 



 
 

61 
 

كما لو كان يعلم  هدىفوجدها هناك، وجد  المهنيتوجه إلى المركز    

ثم سألته  ،أنه سيقابلها في ذلك المكان، وما إن رأته حتى بادرته بالتحية

 .بتحفز عن مستجداته، وهل تواصل مع إدارة الكلية كما اقترحت عليه

بما أخبره به عميد الكلية،  أطلعهارخيم وبصوت  ،رد عليها التحية   

 حزن كئيب اختفت ابتسامتها وحل محلهاوما إن سمعت الخبر حتى 

من وجنتيها لولا أن وكادت تسقط دمعة  محياها،على ظهر فجأة 

 عينيها.تشبثت بمحجر 

لخير ا ــ لا تحزني يا أختي فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره، والخير كل

 فيما يختاره الله سبحانه لنا، وأنا متأكد أن الله لن يضيع عملي.

 حلتّوثقة، لا يدري أهي مصطنعة أم قالها وائل بعزيمة وإصرار   

 تلفظ بهييعتقد ما حاله كن عليه من السماء في حينه، فقبل اللحظة لم ي

حزنه وأساه، أيمكن أن غمرة أو بالأحرى اختفى اعتقاده في  الآن،

 حيي فيك الإيمان؟ن تحب ي  كون الحب الطاهر، والنظر إلى مي

مال ج، ثم اتصل بفي مكانها بعدما تلفظ بتلك الكلمات هدىترك وائل  

بثه يتسامرا حتى الليل عند التقائهما محددا معه موعدا بعد العصر، و

 دون ذكر   التي طرأت معه منذ لقائهما الأخير همستجداتو أخباره

 .للحدث الغريب الذي حدث معه ليلة أمس

*****ِ
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 صعد الدرجعندما عاد وائل إلي بيته،  الساعة العاشرة ليلاكانت    

أحس  ،الباب قفْل  ، وقبل أن يضع المفتاح في باب مسكنه  نحو متوجها

تذكر ما وقع معه الليلة الماضية، فتح الباب وقد بارتجاف في قلبه 

 الكهربائي الزرط على منزل غيره، ضغ اقتحام يزمعببطء كلص 

وبخطوات متثاقلة وقلب مرتجف ورأس  ،فأضاء مصباح فناء بيته

من أن الأمور كلها  تأكد بعد وقت، حجرتهدخل  الأنحاءيحملق في كل 

ان حيث كيتأمل ورأسه جهة مكتبه  استلقى على فراشه ،على ما يرام

موضع حاسوبه ومحفظته التي بها شهاداته، وإذا به كذلك حتى وجد 

رقة و أبصرعندما منتصبا بجذعه العلوي إلى الأمام ينتفض نفسه 

رق عَ وقد  الملامح كفهرالوجه مصفر جلس على سريره مفوق مكتبه، 

ورقة ب ، فهو لم يتذكر أنه احتفظبادية عليهلدهشة ظهرت آثار اجبينه و

ولا توجد مثلها بحوزته، من أين ا اللون والشكل على مكتبه، بمثل هذ

ومه كون ممن سرق شهاداته وعاد ليسا؟ أتإذن جاءت هذه الورقة

 ؟دخل؟ وماذا يقع في هذه الدارعليها؟ من هذا؟ وكيف 
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أ ما يقر وأخذالورقة، فتحها  اقترب من مكتبه، مد يده ببطء ناحية   

يلة أولا سأعتذر لك لأني أفزعتك الل : "السلام عليكم صديقي،هافيك تب 

متن فأنا ملأرد لك بعض جميلك فقط،  إليك إلا   الماضية، وأنا ما جئت

أنا لست من جنسكم البشري لكنني لا أسعى لإيذائك لك بحياتي، نعم 

يقع لك مثلما وقع أمس أنني أود التحدث حتى لا  ، وأريد أن أعلمكالبتة

 معك الليلة فكن مستعدا".

 ،الورقة من يديه يرمي إلا وبهما أن وصل وائل إلى هذه الجملة    

 أخذ ،ههعلى وجالذعر رتسم ا ،عاد قلبه ليدق بقوة كطبول إفريقيةقد و

ريب، ثم الغعن هذا المخلوق في زوايا الغرفة  جامدتين بمقلتين يفتش

 عندما عن المعدل الطبيعيفي الارتفاع نسبة رمش عينيه أخذت 

 أمسكرغم ذلك  ،خمن أن يكون وراءهفقد  ،اتجاه البابصوب عينيه 

، مما أعطى لنفسه بعض ابمقبضه وفتحه بقوة فلم يجد وراءه أحد

بحيث أن مساحة مجال بصره أصبحت  ،وشيئا من الارتياحالهدوء 

بطء راح يتنفس ب، ةالأربع حجرةالمقتصرة على جدران  أوسع وليست

 هدج.ينادي بصوت مت شرعفقط وآنذاك كي تنتظم أنفاسه ويهدأ قلبه، 

وأرجوك لا  ،أمامي لأراك أبرزــ من أنت؟ ماذا تريد مني؟ حسنا 

 .لحق بي مكروهات  

 حتى رأى خلف الباب المفتوح أفلتت منه الكلمة الأخيرةن وما إ  

مخلوق غير مميز  شرعقد و ظهور ظلال مخيفة غير محددة المعالم،
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كأن هناك من يقوم  ،ناظري وائلالملامح بعد يتشكل من الظلال أمام 

 ،بقوة قلبه يضطرب ،ووائل مذعور مما يحدث أمامه برسمه بخفة

وقد هجمت  متصلبة تراقب بتوتر المشهد المتشكل أمامه، هوملامح

ئل واوفجأة اختلطت ملامح الذعر في وجه  عليه الكثير من الهواجس،

ل بة التخيمن له موهحتى لا يكاد أبرع  ،بملامح الدهشة والاستغراب

لآن ا وائل في تلك اللحظة، فالذي يظهر ويتشكل أمامه أن يتخيل وجه

باشر قد سير، وها هو ال الطفل الذي أنقذه من حادثة ليس هو إلا

وهو يبتسم، اندفع وائل إلى أقسى زاوية في حجرته ب من باب اقترالا

توح على الماثل أمامه، وفمه مف تينومتصلب تينومقلتيه شاخصغرفته 

 ،الباببلذي وقف ه أمامه كأنه يدفع بهما هذا الطفل اادويمن الذعر، 

يندفع لالأدرينالين  أمرالماضية وحتى لا يفقد وعيه كما وقع معه الليلة 

بالحياة والوعي لأطول  اليجعله متمسك جسدهفي عروق وشرايين 

 هوال.فترة زمنية يتحمل فيها ما قد يعيشه من أ

 وفجأة سمع الطفل يقول له:  

يا رجل، وإذا لم ترغب بك  لإلحاق الأذى ــ لا تخف يا وائل، أنا لم آت

 رؤيتي فسأنصرف حالا ولن تراني مجددا.ب

هنا استعاد وائل بعض رباطة جأشه وتساءل والخوف ما يزال باد   

 .اكله ملامحهعلى 

 ــ من أنت؟ وماذا تريد مني؟
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في  رؤيتكفقلبي لا يتحمل  ،وستعرف كل شيءيا فتى ــ اهدأ الآن 

 هذه الحالة.

وقوف وائل مما أعطاه القدرة على ال الهدوء تدريجيا يتلبس أخذ   

 بعدما كان قابعا في زاوية الغرفة، وبعدها أكمل الطفل كلامه.

من الجن، وكما طفل أنا لست من جنسكم، أنا  ــ اسمي هوميروش،

هذه دفعني لمقابلتك المرة السابقة وما أن التي قرأتهَا، في الرسالة  قلت  

لأنك أنقذتني من موت محقق  ،معروفكرد بعض مجرد المرة هو 

لحاق إعندما كاد ذلك المتهور أن يدهسني بسيارته، وليس في نيتي 

 صديقي.أي مكروه بك يا 

 وائل بالاطمئنان بعد هذا الكلام ثم قال له: شعر  

ا، أقصد كان طفلا جنيأنقذته لم يكن طفلا بل أنت، ــ إذن الطفل الذي 

ورة أمامي بتلك الص برزتَ لكن لماذا لم تتمثل في صورته أمس عندما 

 البشعة.

 ،ضحك هوميروش ضحكة مرتفعة وقد فطن وائل لسبب ضحكه   

 عدها:ل الطفل الجني بجل لأنه نعته بالصورة البشعة، ليقووأحس بالخ

رغم أن ذلك خارج عن إرادتي،  ،مخطئأنا يا صديقي، معك حق  ــ

عني بعض الأمور لصغر  وتغَيب   ،وكما ترى فأنا ما زلت طفلا حقا

من عالمنا ودخلت عالمكم نسيت أن أتمثل في  سني، فعندما خرجت  

لقية ت من قبل، وحسبت  صورتكم الإنسية كما فعل كما  أن صورتي الخ 
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 ن أدري أن كل مخلوقنراها نحن طبيعية جدا قد تبدو لكم كذلك، ولم أك

لقية فقط، وصدقني يا وائل إيعتاد على صورت أن  لك قلت  ن ه الخ 

 تخيفنا نحن الجن.تفزعنا وصورتكم الإنسية أنتم أيضا 

ضحك وائل من كلام هوميروش وقد أحس بأن الحواجز التي كانت  

وقد  ،مما دعاه إلى الإحساس بالارتياح بعض الشيء ،بينهما قد زالت

لجلوس على كرسيه ووائل يقترب منه بعض الخطوات دعاه إلى ا

 .متعجبا سألهرة أخرى و، لذلك تجرأ مليجلس على سريره

ما حدث  لوعي أمس سمعت صفعة قوية ولم أدرا ــ عندما فقدت  

ت نفسي على فراشي وليس على بعدها، وعندما استيقظت وجد

 ؟!الأرض

الكرسي ورأسه وهو يجلس على توردت وجنتا الجني خجلا، وقال   

 إلى أسفل: مطرق

 فقوانيننا نحن المسلمين ،ــ أبي يمنعني بحزم من الدخول إلى عالمكم

فيها عالمكم يوم أنقذتني،  وطئت  الجن لا تسمح بذلك، فأول مرة من 

لم  ،وعندما دخلت للمرة الثانية وأنا أحمل باقة زهور عرفانا لجميلك

يستخدمه الآباء في لا سلكيا ا أكن أعلم أن أحد علمائنا صنع جهاز

 مهمايده شيئا  تْ ، وذلك أن أي طفل من الجن إذا أمسكترقب الأبناء

 كان ودخل عالم الإنس فإن والده يعلم بمكانه فورا، لذلك عندما حملت  

الجهاز بمكاني معي باقة ورود ودخلت عالمكم علم أبي من خلال ذلك 
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، وبعدما ا السلوكلأنه حذرني مرارا من هذوجاء بسرعة وصفعني، 

جئت مع  مفترشا الأرضوعلمت أنك ما تزال نائما  ه،لنومخلد أبي 

لى فراشك ثم عدنا إلى حال سبيلنا، أما الورقة ووضعناك ع ابن عم  لي

بفمي،  حملهاأالتي قرأتهَا قبل قليل فكتبتها في عالمنا وأتيت بها إليك 

 عالمكم. عندما ولجت  بيدي  ولم ألمسها

 بتحفز. هنا قال وائل

أنك وأهلك من أهل الإسلام مثلنا، وفهمت  ــ إذا فهمت من كلامك أولا

يدك فإن والدك من خلال جهازكم بأي شيء  أخذتأيضا أنك إذا 

في عالمنا دون علم  ويعلم بمكانك، وما جعلك الآن تجلوسيتعقبك 

 شيء بيدك.أنك لم تلمس أي والدك هو 

ثم رفع رأسه كأنه يفكر في  لكلام وائل، تأكيداهز هوميروش رأسه   

 قبل أن يسأل وائل بتعجب قائلا:ما شيء 

ما سبب ذلك يا صديقي؟ وهل هناك ما  !ــ رأيتك أمس حزينا جدا

 يستحق كل ذلك الحزن؟

مر به منذ حصوله على قص عليه وائل كل ما حدث معه، وكل ما    

شهاداته، والطفل الجني يستوقفه ليسأله من حين لآخر باستغراب عن 

على حياة الإنسي وعيشه ومصيره  لتأثر أوراقمدى أهمية مجرد 

وضعية وائل، باح له بأنه كان  ومستقبله، وبعد أن فهم هوميروش

 ر الطفل الجنيغي  لعالم الإنس، لكن  اتهزيارألا ي كثر مصمما على 
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عسى أن يساعده في رأيه الآن، ووعد وائل بزيارته مرات أخرى 

وجد  فهل حقا كسب وائل حظا يناطح الجبال إذْ  .استرجاع شهاداته

يعرض  ريد أنوائل لا يلكن  ؟ن عضده وأزمع مساعدتهجنيا يشد م

، فأفصح له بذلك، فجاء جواب عقابهو هوميروش لسخط والده

 هوميروش قاطعا.

 ،معروفكورد بعض  ،سآتي إلى هنا من أجل فعل الخير فقطأنا ــ 

من هنا بلا رجعة، والآن حان موعد وعندما تنتهي مهمتي سأرحل 

عالمكم من أجل تأديب ذلك وسأعود غدا إلى عودتي إلى عالمي، 

اميرا المسح الضوئي بالكقمت آنذاك بيقتلني، فقد أن المتهور الذي كاد 

 وائل صديقيإلى اللقاء ته ورقم سيارته، صور ت  فالتقطَ ،في عيني

 .ولا تخبر أحدا بأمري

 ـوهل تستطيعون التصوير بأعينكم فقط د رة ون استخدام أجهزة متطوـ

 زيارتي غدا. حسنا لا تنس كيف ذلك؟ نحن؟ كما نصنع

تموه في ي وأخذعن الكرسي  كان قد قامهوميروش قالها وائل لكن  

ملق فيه ويحأسئلته بي لحقه ووائل  نه ثم اختفى كأن شيئا لم يكنمكا

 مندهشا.

*****ِ

ِ

ِ
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ِاليومِالثالث

الإدارة المكيفة، كان مدير  داخلوبالتحديد  ،في المركز الجهوي    

 ،يجلس على مقعده الجلدي الفخم خلف مكتبهالحاج يونس المركز 

أربع ب محمود تجاوز الأربعين سنة ،"محمود" نائبه كان يجلس ق بالتهو

طويل القامة معتدل الهيئة، حليق ، متزوج وله ثلاثة أطفال، سنوات

هر بين اشت الوجه، لا يفارقه لباسه الرسمي، في عمله على أقل تقدير،

تخاذ ازملائه بسوء فيه يلازمه، ولا يكاد يفارقه، وهو أنه متسرع في 

ة رلا ي فكر في الأمر مرتين، بل يكفي أن ينظر في الأمر مقراراته، 

 ،لكن ما عسى الحاج يونس أن يفعلواحدة ثم يعطي فيه رأيه وقراره، 

 نائبه السابق منذ أشهر. ةائبه الذي تم اختياره له منذ وفافهو ن

أمور العمل  مع محمود حولفي الحديث  غرق الحاج يونس  

 اعدد احمل بين يديهسميرة تعليهما  تفي تلك الأثناء دخلوالإدارة، 

، بةقامت منتص تهم على مكتب المدير ثموضع، لا بأس به من الملفات

 تتأوهوعرقا مفترضا على جبهتها،  بكفهاوهي تمسح إليه  تنظر

 :تلتوه ثم قالشاقا كمن أنهى عملا 
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ام ن، فقد قالخاصة بالأساتذة المتدربيملفات الــ هذه آخر مجموعة من 

 المركز، وبالتالي فلا نحتاجكل من نجح في المباراة بالتسجيل في 

 للأسماء الموجودة في لائحة الانتظار في كل التخصصات.

 !ــ كلهم؟ كلهم وضعوا شهاداتهم عندنا في المركز؟

 ،وهو يميل بجذعه على مكتبهباستغراب  الحاج يونس تساءل معها  

، هشةد عينيهمن عقد حاجبيه ويضيق ي، محياهظهر الانبهار جليا على 

غاب عنه من  قص عليه ماما، أو أن ت اتوضيح سميرةينتظر من 

في تقديره، هنا أدركت سميرة ما يصبو إليه، وما لم تضعه في  أحداث

 حسبانها، فقالت:

استثناء ب ،ــ في الحقيقة كلهم قاموا بالتسجيل ووضعوا شهاداتهم عندنا

عندنا  كوترفقد حاول التسجيل في أول يوم  ،المسمى وائل أبو الفضل

ن إلى حد الآ من شهاداته، لكن كما تعلم لم يأتمصادق عليها خ الالنس

 الأصلية. هشهاداتب

عاد المدير برأسه إلى الخلف وقد ظهر عليه الكمون والإحباط جليا،   

هز رأسه متفهما، وأمامه كان نائبه يتابع الحوار وقد بدا كتلميذ لم يفهم 

دلالة على سميرة وحرك رأسه المدير إلى  التفتدرس أستاذه، 

ل ا على أكمعلى أداء مهمته شكرهالموافقة بعد أن استأذنت للخروج، ا

 قائلا: محمود إلى نائبه بنظره تحول، ثم وجه
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عشرة أيام مهلة ــ وائل هذا أضاع شهاداته الأصلية، وقد أعطيته 

وإلا فسيتم دعوة أول من يوجد في لائحة  ،لتسجيل في المركزل

أيام من المهلة التي  الانتظار من تخصصه، واليوم استنفذ ثلاثة

 معه من الوقت سوى سبعة أيام. ، ولم يتبقأعطيتها له

 المدير قائلا: وتابعحرك نائب المدير رأسه متفهما، 

إجازتي ستأخذ مني أربعة أيام، كل شيء تركته على  ،ــ كما أخبرتك

 في فترة غيابي،عندنا أحسن ما يرام، وفي حالة وضع وائل شهاداته 

رون سيباشالذين  الأساتذةسمح له بولوج قاعات التكوين مع زملائه ا

 الإثنين. يوم همتدريبهم وتكوين

 ـ ، كل الأمور ستسير وفق ما تحب، وأرجو الحاج يونسلشيء  لا تعبأـ

 لك إجازة مريحة.

د الحاج ي ثم مد يده وصافح، يترنح للقيام وهو نائب المدير تلفظ بها  

، والمدير غلقها وراءهثم خرج وأ دار بجسده جهة الباباستو، يونس

ج باب الإدارة حتى بعد خروفوق تبعه بنظراته وقد التصقت عيناه ي

سمعها على طرقات ب إلامنها  يفقوهو شارد في أفكاره، ولم  محمود

مباشرة، حرك رأسه كأنه يتخلص من  محمودبعد خروج الباب 

 استوى في جلسته وأذن للطارق بالدخول.ثم ، التي علقت به الأفكار

تخصص  ،أنا أستاذة متدربة ،يونس حاجال سيديــ السلام عليكم 

 .لي علاقة بهأريدك في موضوع ليس  في الواقعالرياضيات، 
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 كلمةظهر على ملامح المدير التعجب والاستغراب، ولم يتفوه ب  

 من جاءتالموضوع الذي  قراءةكأنه يحاول  ،بعدما صمتت المتكلمة

 ، وبعد هنيهة قال لها:عينيهامن خلال فقط أجله 

 بنيتي ما الأمر الذي تودين الحديث عنه؟ يــ تفضل

 قالت بحرج.

كل فرد  ي سعدما  ي سعدنافي مركزكم جسد واحد،  سيديــ نحن هنا 

منا ويحزننا ما يحزن ه، وقد علمت ما حصل مع الأستاذ وائل، فأردت 

 أن ت....سيدي أن أطلب منكم بل أترجاكم 

يقاطعها  هوجدتلم يتركها المدير لتكملها إذ لم تكمل جملتها، بل 

ضب الغرغم أن  ،الغضب ي شبهوقد تغيرت ملامحه إلى شيء  ،متحدثا

ملامح وجهه وجهه، فيظهر على الأثناء للي سعفه في تلك  لم يكن

 الرقيقة واللطيفة لا تساعده لمثل هذه الحالات.

ــ أستاذة نحن هنا لا ننتظر طلب أو رجاء أحد، بل نقوم بواجبنا على 

هنا هي مجموعة  ما يجمعنا أكمل وجه، ولا نميز بين أحد من أساتذتنا،

 قوانين نلتزم بها.

 ها، وقال متشككا.صمت برهة ثم صوب عينيه في عيني

 ما صلة القرابة بينكما حتى تسمحي لنفسك بالوساطة له؟ــ  
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، وقد وغرقت في عرقها مليا رأسها إلى الأرض هدىأطرقت    

دوران على بعضهما البعض ي الإبهامانكت بين أصابعها وتركت شب  

بشكل دائري، وهي تفكر في الجواب المقنع على سؤال المدير، رفعت 

اد يك امبحوح مضطرب مرتعش وقد خرج وقالت بصوترأسها ببطء 

 لا ي سمع:

هو أحد إخواننا لك  ــ أرجو ألا تسيء الظن بي أستاذي، كما ذكرت  

م نعم صحيح كلنا يجب أن نلتزفي المركز، وليس لي صلة به إطلاقا، 

، روح القانون، على أي يوجد روحهبالقوانين، لكن بجانب القانون 

 عن الإزعاج، أستأذنك في الانصراف. منكمأعتذر 

حاج الستوقفها ادها جهة الباب مستعدة للانصراف، دارت بجساست   

 س بصدق شعورها وإحساسها الإنساني.لحالها وأح وقد رق   يونس

 ،ــ بنيتي نحن أيضا ي شغلنا ما ي شغلك، ويهمنا أن يكون وائل معنا

هذا، كتؤهله لمنصب التي عالية ال همجتهد وله نقط ىخصوصا أنه فت

فق في التوصل إلى شهاداته  لكن كل شيء بقضاء وقدر، أرجو أن ي و 

في المهلة المتبقية له، لكن لا يمكننا هنا أن نقبله من دونها، فلا يمكننا 

 التلاعب بالقوانين إطلاقا.

رأسها متفهة، وابتسامة باهتة ولكنها صادقة ظهرت  هدىحركت    

الحزن الذي كانت فيه، ثم توجهت نحو  فتوأخ ،اءتهعلى وجهها فأض

 *****                       الباب للخروج.



 
 

73 
 

 

 

 

(02) 

ث كانت الشمس ترسل حي منتصفه بساعة، كان النهار قد تخطى    

 الطرقات، بينما الناس في المدينةوأزقة إلى شوارع  أشعتها الحارة

 منهم منشغل مع فردكل ، فوقيظها وب حرها بها والساحات غير آبهين

 لمبينهم،  هوميروشتجارته وبيعه وشرائه، كان هناك  أشغاله، مع

 لا يظهر لأحد منهم،نفسه هو  كن أحد منهم يراه، أو على الأصحي

هوميروش  في عيني كانغير مرئي لهم،  خفي يرى كل الناس وهو

ل في كمع تحريك رأسه  يوجههاشيء مثل الكاميرا في تلك الأثناء 

ة يه أن يجزم بكونها مركبعينفي  يبصرهالا يستطيع من قد و، اتجاه

فيبدو أن هؤلاء الجن متطورون أم أنها جزء من أعضائه، بعناية 

ن عالمنا المسمى ، نحن الإنس ومتقدمون أكثر منا أو على أقل تقدير م 

 يستطيع بجهاز في طفل منهمفإذا كان بالعالم الثالث أو المتخلف، 

قلتيهور، عينيه التقاط الص لهذا  ، فليسوالآن البحث عن شيء ما بم 

ه لى ما لم نصل إليدلالة إلا أنهم وصلوا بتكنولوجياتهم وصناعاتهم إ

 نحن الإنس.
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هوميروش  يعين علىالمخلوق أو المركب جهاز في ال تبرز    

نقطتين تفصل بينهما مسافة معينة، نقطة خضراء وأخرى حمراء، 

راء النقطة الخض أخذتفيه،  يسيريقه في الاتجاه الذي وكلما أكمل طر

جاء  كما قال لوائلمن النقطة الحمراء، فلابد أنه شيئا فشيئا تقترب 

 ممن كان سيرديه قتيلا بسيارته. لينتقم

 يفاستمر الطفل الجني في طريقه، واستمرت النقطة الخضراء  

بين ا، مما تحتى كادت تلتصق به ،الاقتراب أكثر من النقطة الحمراء

 لوصول إليه.ا على وشكلهوميروش أن هدفه 

واجدة المت بالفيلا وش وابتسم ابتسامة ماكرة وهو يحدقوقف هومير   

داخل  هجدلن ،بجسده أمامه، توجه نحوها واخترق صورها المحيط بها

ب مرأفوجد ال اقترب منهب السيارة، ام مرأ، وبالتحديد أمالفيلا حديقة

عنها، تفحص رقمها جيدا ليتأكد من  التي يفتشقد ابتلع السيارة 

وميروش ه، ابتسم هيمطابقته للرقم المصور في الكاميرا الضوئية لعين

ب، اخترق الباب من حقق نصرا مؤزرا، خرج من المرأ ابتسامة

ة ، وقف أمام باب أول غرفدرجات السلم ، صعد بعضللفيلاالرئيسي 

 ليجد نفسه مع شاب وامرأة. تقابله في الطابق العلوي، اخترقه

ق هذه الشهادات في أقرب وقت احرإأريد منك  ،جيدا نيــ اسمعي

 هل فهمتي؟هنا ممكن، لا أريد أن أراها ثانية 
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ــ نعم فهمت، لا تقلق سألبي طلبك عند قدوم أول شاحنة للأزبال، 

سأضعها في وسط السطل المخصص للأزبال، وسيقومون هم بحرقها 

 ص لذلك.في المكان المخص

 غضبا، وقد بدت شرارات اللهب تخرج من عينيه.غريب استشاط  

نفسي، ب ذلك لصنعته أردت   ؟ لو كنت  يا فوزية لك ــ ألا تفهمين ما قلته

قها بنفسك، لا يهمني المكان الذي ستحرقينه فيه، احرإقلت لك قومي ب

 اليوم قبل الغد، فهمتي؟ التخلص منهاما يهمني هو 

 راق.لتأخذ الأوبخفة برأسها متفهمة وهي تمد كلتا يديها فوزية أومأت  

ر اأما هوميروش فقد صعق في مكانه وتسمرت جوارحه، وآث  

ه من الدهشة وعيناه حاجبا اخيفة، ارتفعالدهشة بادية على ملامحه الم

شف الحجاب ك  لو وتكادان تخرجان من محجريهما بشكل لافت، 

في الحال من المنظر المخيف  غمي عليهمالأ   ليبصراهلغريب وفوزية 

 الذي أصبح عليه هوميروش الطفل الجني.

 فتأكد ،هوميروش نظرة عليهااستلمت الخادمة الشهادات، فألقى     

 وأنها تخص وائل،، الذي اعتقده اللحظة بشأن هذه الوثائق من اعتقاده

وائل أبو الفضل، إذن فالمتهور الذي كاد يقتلني هو نفسه الذي سرق 

؟ كما حاول التخلص مني وائل؟ والآن يريد التخلص منها شهادات

زوال  احد منهمل بهم الحسد ليتمنى الوي عقل أن يصأ لماذا البشر هكذا؟ 

لو يعلم  ؟مبتغى أو رغبة من ذلكن الآخر دون أن ي حقق عالنعمة 
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هؤلاء البشر أن الحسد حطب لنار تأكل صاحبها قبل غيره ما حسد، 

الأذى ببعضهم البعض، قد أتفهم أن ي لحق الجني  ما بال البشر ي لحقون

سوغ مالأذى بالبشري، أو ي لحق البشري الأذى بالجني رغم أن ذلك لا 

 ، لكن لا أتفهم أن يلحق بعضهم الأذى ببعض جنسهم الآخر.حدوثهل

 ،يصنعههوميروش، فلم يعد يدري ما اختلطت الأفكار في رأس    

أن ما وعد صديقه بإلى بكل سهولة  جاء لينتقم لنفسه، وإذا به يهتدي

 بين ات منر لثانية أن يختطف الشهاديساعده في الحصول عليه، فك  

، بل فليموتا، لا يهمه الأمر، وكاد يدي الخادمة، وبعدها فليفقدا الوعي

الده بيديه، فإن و الشهادات ولا أنه تذكر أنه بمجرد أن يلمسلأن يفعلها 

وسيعاقبه شر عقاب، فتراجع عن ذلك سيعلم مكانه بجهازه المتطور، 

كلص  واختطافهاالاثنتين لسحبها بعدما كان قد مد يديه  ،في آخر لحظة

 محترف يستعمل خفة يديه في السرقة والاحتيال على الناس.

 بها نقذي  سقط عليه أي فكرة يستجدي رأسه لي   ،هوميروش يفكر أخذ   

 تصرف بحكمة ورويةعن ال ما يمكنه إنقاذه، وقد بدا كطفل غبي عاجز

مجيئا وذهابا، بل كان يسبح في مجالها الفارغ في  جرةوهو يقطع الح  

 الهواء، ولم يكن يخطو خطواته على أرضها.

بر قبل أن ي خفكر  ؛ت منهدنفابتسم لها، لاحت له فكرة من بعيد،     

بزيارة عالم يسمح له أن الجني أن يطلب من والده مه، وائل بما عل  

الكذب هذه المرة، قرر أن ي خبر  ، فقد أزمعواحدة فقطالإنس مرة 
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والده بأن أحد أصحابه من الجن علم بمكان من كاد أن يقتله، وأخبره 

، فليكن ما أيضا بأن شهادات من أنقذه متواجدة عندهصاحبه هذا 

لفكرة حتى لو كانت ا يكون، المهم أن أنقذ مستقبل صديقي ولو بالكذب،

 .تلك المهمةسأترجاه أن يقوم هو بفلك وإذا منعني من ذ !غبية

إلى عالمهم، ولم يكن يعلم  متجها من الحجرةهوميروش اختفى   

الجني الصغير بعقله الصغير وتجاربه المتواضعة بل المحدودة جدا، 

ت شهادا حتى ي نقذالوقت سي سعفه  قد لا ،القيام به عزم علىأن ما 

له حسابا، وبالتالي  يحدث ما لم يكن يحسبيدري، ربما  وائل، ومن

 لن يستطيع فعل شيء لصديقه.

*****ِ

   

 

 

 

 

 

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

(05)ِ

 كانتالخادمة فوزية نحو المطبخ، أخذت معها الولاعة،  توجهت    

، قهااحرإالشهادات التي طلب منها غريب تمسك إحدى يديها لا تزال 

 بمن الجهة الخلفية لمَرأ الفيلاقة قصية في حدياوية زفي انزوت 

 ،القرفصاء، أوقدت النار بالولاعة التي في يمينها قعدتالسيارات، 

 ستحالاالمتواجدة في يسارها،  الوثائق لإضرام النار في اواقتربت به

عل بفعل تفاجزء صغير جدا في زاوية الشهادة الأولى إلى لون أسود 

الاحتراق الطفيف الذي سيبدأ عمله في الشهادة، في لحظة و الدخان

 هبشرارات الليسراها لتبتعد وبخفة غير متوقعة أبعدت يمناها عن 

نفسها بأن تقرأ ما في إليها  أفضت، الولاعة، أطفأت عن الشهادة

رمت من إكمال قها، فهي التي ح  احرإقبل من معلومات الشهادات 

بعد حصولها على شهادة البكالوريا، جها والدها فقد زو   ،دراستها

ع نفسها الآن من تمتي ذات محر  ستَ  مَ الشهادة الوحيدة التي تعرفها، فل  

لا  ، ولمَ إتلافهاإلى هذه الشهادات الأخرى قبل  التطلعناظريها من 

 .البكالوريا المتواجدة بين يديها تقارن نقطها بنقط شهادة
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، فقد توفي زوجها سنواتسبع لكن للأسف زواجها لم يدم سوى    

في غاية  ، وترك لها طفل وطفلةقبل ثمان سنوات بمرض أصابه

 لباط الفيلاللاشتغال في هذه  القاسيةا ظروفها ، مما اضطرتهالجمال

ق هذه الأوراق احرهي مستعدة لإها والآن  قمة عيشها وأولادها،لل

بأن  حرق والدها حلمهاأحرقت الحياة شبابها، كما أبين يديها، كما 

هر سوت ىتصبح طبيبة، نعم كان حلمها أن تكون طبيبة، تعالج المرض

جها برجل في و  على رعايتهم، لكن والدها كان قاس جدا معها، زَ 

عقدين من الزمن بعد، فهل  مالخمسين من عمره، وهي التي لم تتم

والدها لربيع شبابها، الربيع الذي  كإحراققها لمجرد أوراق احرإ

زهر ويثمر، لكن والدها كان له رأي آخر، أه يا والدي، كانت تأمل أن ي

، فقد أراحك أما أنت يا أمي فرحمك اللهرحم عليك الآن أم ماذا؟ تهل أ

 أخذك منه ،وأخذ روحك لتستريح من عجرفة وقسوة وشدة أبي القدر

ة لاستقبال الحياة، الحياة التي لم تعطك من عمرها سوى ئمتهيوأنت 

 د ونيف.وثلاثة عق

 أفاقت فوزية من شرودها وقد تسمرت جوارحها وتجمدت حركتها 

ها اوعين ،ها التهما نصف جبهتهافمها فاغر وحاجبافي مكانها، 

صيب من أ   فقد بدت في وضعية ،مشدوهة نحو الشهادات التي في يديها

 .ابشلل في كل أطرافه وجوارحه، فلا يستطيع تحريك شيء منه

 شرفت بمعرفتك سيدتي.ــ أنا وائل، وائل أبو الفضل، ت
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عندما قرأت اسم صاحب  خلتطار بها فكرها إلى ثلاث سنوات    

لشارع للخروج في ذلك اليوم المشؤوم حيث اضطرت االشهادات، 

ل آذان العشاء، لجلب شيء لم تعد تتذكره، لكنها لا زالت تتذكر يبق  

التي تعمل فيها، أن أحد المخمورين أو ربما  الفيلاوهي عائدة إلى هذه 

، وقف في شديدة التأثيرالمخدرات  ا منكان ممن يتعاطى أنواع

رجته آنذاك بأنها لا مال، تما معها من كل  بتسليمهوأمرها طريقها 

صل حتى ت ت إليه أن يخلي سبيلها وأن يتبع خطاهاتملك مالا، توسل

ا عليه أنه لا يفهم شيئا مما إلى مسكنها وستعطي له ما يريد، لكن بد

 هو لغة المال فقط، استخرج من جيبه خنجرا ه الآنتقوله، ما يفهم

 طرب قلبها وأخذوأكد لها أن هذه هي فرصتها الأخيرة، اض حادا

يخفق بجنون والدموع قد ملأت وجهها، والعرق بلل ثيابها، وفجأة 

مَن خلف  رؤيةهوي أمامها أرضا، مما فسح المجال للرؤية، وجدته يَ 

 ايمسك بعص ىفتهذا الساقط المتهاوي أمامها، الذي لم يكن سوى 

غليظة وقد ضرب بها الرجل المخمور وأرداه أرضا، لم تفهم شيئا 

هذا  نعحينها حتى وجدته يمسك بيدها ويحثها على الجري والابتعاد 

المكان، ولما تيقنا من أنهما قد تجاوزا الخطر، وقف بها، وطلب منها 

 مرة أخرى، وعدم الخروج ليلا بمفردها.الحذر 

 ـشكرا جزيلا لك سيدي، لقد أنقذتني منه، لن يجازيك عن هذا   صنيعالـ

 ،من هنا القريبة الفيلاتسوى الخالق سبحانه، أنا خادمة في إحدى 

 .وقد اضطررت للخروج، وإلا فلم أكن لأخرجاسمي فوزية، 
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ت شرفأبو الفضل، تلا عليك، حفظك الله أختي، أنا وائل، وائل ــ 

بما أنها قريبة ا بهالتي تشتغلين  الفيلاإلى بمعرفتك سيدتي، سأرافقك 

 من هنا.

ا إحدى أبوابه رك من مكانه حتى دلفت، ولم يتحمسكنهارافقها إلى   

 وغابت عن الأنظار.

 اما أصغر حجم هذكيف؟ كيف ي عقل هذا؟ ما أقصر هذه الحياة،    

أحرق  ما حييت، كدت   ها لندمت  لو فعلت  الكون؟ ما أحقر هذا العالم، 

، بل، بل لعله خير، المتعجرف شهادات من أنقذني من ذلك المتوحش

لعل الله أسقط هذه الأوراق في يدي من أجل أن ي نقذها بي، يا ربي 

الآن، كيف أتصرف؟ ماذا  ما الذي يتوجب مني صنعهرحماك، بالله 

أني لم أقم بما أمرني به إذا علم  ،سأفعل؟ غريب فض غليظ القلب

سيضغط على والديه  فسأفقد عملي، سأفقد لقمة عيش أولادي،

يا ألله ألهمني ما  مؤكد، فهو ابنهم المدلل، ، هذان العملليفصلاني ع

 ء،بقوتي تنوء بحمل هذا الع ؟فعله، يا رب ماذا سأصنعمني يتوجب 

أنا بين المطرقة والسندان، هل أحرق هذه الشهادات، ولربما وائل 

تركها وأعصي أمر غريب عنها الآن وقد أسدى لي معروفا، أم أ يفتش

 فأفقد عملي؟

بينما ذهنها مشغول بتلك تصنع،  دارت حول نفسها، لا تدري ما  

إذا بفكرة تلوح لها في الأفق، والتساؤلات والخيارات الضيقة أمامها، 
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بل كالغيث الذي يحمل معه  ،لاسقطت على رأسها كالبرق،  فكرةٌ 

 فبادرت إلى تنفيذها في الحال.الخير، 

أغلقت عليها الباب، أخرجت هاتفها، فتحت حسابها  ،غرفتهات دلف  

فيه  منذ شهور، فما الذي يمكن أن يفيد بزيارتهالفايسبوكي الذي لم تقم 

سابا ح قد أنشأتكانت  ،في زيارتهضيع وقتها الفايسبوك حتى ت  هذا 

 ،فيسبوكيا حتى تستعمله في أوقات فراغها، لكن يبدو أنها لم ترتح له

خدامه، استأو أنها لم تفهم طريقة استعماله بالشكل المطلوب فتركت 

ة نظرة ميتة فاقدة للحياة، نظر ،آخركانت تلقي عليه نظرة بين حين و

 .ى سقف الغرفة وهو شارد في أفكارهمن ينظر إل

ذهبت أصابعها مباشرة إلى خانة البحث، كتبت بحروف لاتينية اسم    

وائل أبو الفضل، تطلعت إلى النتائج التي حصلت عليها، وحملقت في 

صور أصحابها، لكنها لم تجد في أي منها مرادها، خاب ظنها 

 ضغطت ة،للحظات، لم تستسلم، أعادت كتابة اسمه بحروف عربي

في خانة نتائج  نتيجةلها في أول  سمااعلى زر البحث، فوجدته ب

ه، تأكدت من ،البحث، وجدت صورته المشرقة تبتسم، دخلت حسابه

 على نشره ي، وجدت منشورا جديدا لم يمضومن أنه حسابه الأصل

قرأت المنشور، فقرأت مشاعر صاحبه معه، بل سوى يوم واحد، 

بأحاسيسها وهي تقرأ المنشور، منشور شعرت بأحاسيسه ممزوجة 

ه منه أن يخلط مشاعر القارئ، بين الحزن والفرح، والقلق أراد صاحبَ 

والارتياح، والتفاؤل واليأس والصبر والعجز والرضى والتمرد، لكن 
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ن بتجربة فوزية في عالم الأحزان والأسى والصعاب، قرأت م  

لدقائق،  ةالتقته صدف المنشور أن وائل به شيء ما، فهو ليس وائل الذي

كافية  شخصيته، لكنها كانتكافية لصبر أغوار نعم تلك الدقائق ليست 

عن حالته التي يشعر بها الآن، أو على الأقل  شخصيتهحالة لتميز 

تبت ك ،إلى خانة الرسائل اتجهتحالته التي تحس أنه يشعر بها الآن، 

 الرسالة.

*****ِ
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(00)ِ

ِاليومِالرابع

لم يكن وائل على ما يرام، أصبح في الأيام الأخيرة في اليوم التالي     

الغامض، نعم هو يؤمن بقضاء الله، لكن ما  مصيرهكثير التفكير في 

يقلقه أن الأيام تنساب كالماء من بين يديه، وهو عاجز عن فعل شيء، 

عاجز عن إيقاف دورة الزمن حتى يجد حلا لمشكلته، عاجز عن 

ت وحدد روف تسخر منه، ظروف اخترعت اللعبةفرض نفسه على ظ

ا ، ثم بالتالي أجبرته على أن يلعب معهله مسارها وشكلها وكيفية لعبها

و الحلقة كلعبة ه ة، لم تكن تلك الأيام تبدو له إلافي معركة غير متساوي

بر جولا يفهم لَعب هذه اللعبة التي أ  أو كلاعب لا يجيد  الأضعف فيها،

فهل لهذا تفسير آخر إذا كانت مجرد أوراق تتحكم في  على خوضها،

كن ي مسلم مرة واحدة في العمر، ولا مصيره ومستقبله، مجرد أوراق ت  

سلم نظائرها، أي عبث هذا، أي قوانين تافهة هذه، ألا يجدر ت  أن 

التفكير في قوانين أكثر ملاءمة لمثل ظروفه، أم أن هذا مقصود، 

ساهلون يت ير أمثاله من الشباب الذينمقصود حتى يتم التلاعب بمص

 اليوم في الاعتناء بما يخصك، فلا شك حفظ أماناتهم، فإن تساهلتَ في 

أنك غدا ستتساهل في مسؤولياتك، في أمانات من هم تحت تصرفك، 
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أم أن الأمر مختلف عن هذا تماما، فقد يكون اللص الذي اقتحم منزله 

 لها لحرمانه من وظيفته،هو حلقة من سلسلة حلقات اتفقت وشاركت ك

 من منصبه وتعويضه بآخر. من إقصاء فرد واحدلكن أين الحكمة 

أحس وائل برأسه يكاد ينفجر من كثرة تساؤلاته وشكوكه، أربعة   

هلة سوى من الم لية تسربت من بين يديه، ولم يتبقأيام، أربعة أيام أص

الستة الأيام التي منحها له مدير المركز خصيصا، ستة أيام يعتبرها 

من الوقت بدل الضائع، لم يستطع تسجيل أي هدف في الوقت الأصلي 

ائع وقته الضعن فكيف يمكنه تسجيل هدف الفوز في وقت يعوضه 

 نومه وأكله وتفكيره غير المجدي. الذي أسرفه في

 زرع غرفته ذهابايحبس رأسه عن التفكير، لم يستطع وائل أن   

د نضجها لحصادها، وق يترقب، ثم حرثها، ثم جلس على كرسي وإيابا

هوميروش، هوميروش الذي لم يزره يوم أمس،  إلىانتقل تفكيره 

، ما الذي قد حصل له، هل أصابه مكروه، ول الليل ولم يأتانتظره ط

فسه بأن مساعدة البشر أم أنه تخلى عن فكرة مساعدته، أم أنه أقنع ن

لكنه وعدني، وعدني بمساعدتي  ؟أمر لا يستحق عصيان أوامر الآباء

بتسم يشزرا نفسه إلى  وائل نظرفي نازلتي ما أمكن، في هذه الأثناء 

غمي عليه في المرة الأولى التي زاره فيها، بسخرية منها، فهو الذي أ  

 وديوهو الذي كاد قلبه يتوقف عن النبض في زيارته الثاني له، والآن 

أن يزوره، أي تناقض هذا، ثم وجد نفسه مرة أخرى يبتسم بسخرية 

ي إلى ربه ف زاء من نفسه، فبعد أن كان يفَ رُّ تهممزوجة بالألم والاس
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ن قد نسي ربه وبدأ قلبه يتعلق بمخلوق كل نائبة أو نازلة حلت به، الآ

مثله، أي وقاحة وقعت فيها يا وائل، هل دنياك أنستك آخرتك، أنستك 

 مشكلاتك بيد ربك رشدك يا وائل، عد إلى إيمانك، فمآلربك، عد إلى 

 لا بيد مخلوق مثلك.

، لابد أن يخرج من هذا في صدره م  شعر وائل بألم في رأسه وهَ   

 جدرانه به، تذكر صديقه جمال الذي لم يره منذالمنزل الذي ضاقت 

ه ليبث فيه انقرر أن يتصل به ليتفق معه على موعد يلتقييومين، 

، أخرج هاتفه من إجفالهلعل ذهنه يهدأ من كثرة  ،أحزانه وشجونه

 قترب بأصبعه منه ليزيح الشريطنظر في شاشته وهو يجيبه، وما إن 

تى حة لإلغاء قفلها"، المكتوب فيه: "اسحب بأصبعك على الشاش

ظهر له عبارة عن رسالة فيسبوكية طويلة لم ي   اتراءى له إشعار

 ةجملذلك السطر إلا  من، ولم تقرأ عيناه اواحد االهاتف منها إلا سطر

 ، بل ضرب بقوةواضطرب : "شهاداتك في أمان"، خفق قلبهواحدة

تتسلل من فوق ظهره ، أحس برعشة في جسده، بقطرة عرق صدره

ينتظر  لم ،عموده الفقريلتقوم بهوايتها المفضلة، هواية التزلج على 

لم يكن يستطيع الانتظار، فتح حسابه الفايسبوكي، إلى خانة كثيرا، 

رأ بعد، لم ت قالتي الرسائل مباشرة، رسالة تتربع على عرش الرسائل 

روف بح ه، بل مرسلة، تضع في حسابها اسمن مرسل لا يعرفم  

هم أن أقرأ الرسالة، قرأ لا يهم، الم"، فوزية الصابرة"لاتينية، 

 الرسالة: 
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"السلام عليكم أخي وائل، لا أدري هل تتذكرني أم لا؟ أنا الخادمة 

ها من سكير منذ ثلاث سنوات، أريد أن أخبرك بأمر فوزية التي أنقذتَ 

ي التي أسكن فيها ف الفيلامهم، شهاداتك في أمان، أرجو أن تأتي قرب 

أقرب وقت ممكن لنتحدث في الموضوع، عندما تأتي سأوضح لك كل 

 شيء".

اعترت جسده رجفة متشنجة، جلس على كرسي أمامه بعدما كان   

واقفا، أعاد قراءة الرسالة، فلم يعلق بذهنه غير كلمتين، "فوزية"، 

وية ا"شهاداتك في أمان"، من فوزية هذه؟ نعم هذا الاسم موجود في ز

أعاد قراءة الرسالة، " الخادمة  ها؟زوايا ذاكرته، لكن متى التقامن 

 فوزية التي أنقذتها من سكير منذ ثلاث سنوات"، شرد ذهنه بينما عيناه

يحتاج ، وفي وضعية من يدقق بهما النظر ليبصر شيئا صغير الحجم

ها، هي تلك المرأة المسكينة التي تعرضت لإبصاره، نعم تذكر اجهد

ولة سرقة، أعاد قراءة الرسالة مرة أخرى كلمة كلمة، بتركيز لمحا

نصا فلسفيا، أو يستخرج مقصودا  وانتباه لكل معانيها، وكأنه ي حلل

عيا من نص فقهي، الآن فهم كل شيء، الشهادات عند الخادمة رش

إليها  قهارافالتي  الفيلافوزية، وتطلب منه لقاءها في أقرب وقت قرب 

ك م للّ  سَ لأسنواته الجامعية، لكنها لم تقل له أريدك هناك  في إحدى

هل  ؟الموضوع"، ماذا يعني هذا؟ هلشهاداتك، قالت: "لنتحدث في 

لمال؟ لكن من أين سآتي لها بالمال؟ اتود مساومتي عليها؟ هل تحتاج 

عم لم نوكيف أنستها السنوات الثلاث في المعروف الذي أسديته لها، 
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، لكن كان لزاما مني التدخل لإنقاذها، لحظة، آنذاكتطلب مني نجدتها 

من أين حصلت على شهاداتي؟ كيف وصلت إليها؟ لم أعد أفهم شيئا، 

 ديقيص إليكفي الأمر لغز ما، وسأعرفه اليوم، إذن الوجهة ليست 

التي تعمل بها فوزية لعل   الفيلاإلى الوجهة بل  أعتذر منك، جمال،

 ا.تذكر موقعهذاكرتي تسعفني لأ

*****ِ
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ِ

ِ

ِ

(03)ِ

وهو ذاكرته  أجهد، وبعد أن بحث واستقصاءبعد استطاع وائل     

أحداث مرافقته لفوزية قبل أعوام  دماغهيجتر من زاوية مظلمة في 

 وها هي الآن ،استطاع الوصول إليها، بعدها الفيلالعله يتذكر مكان 

ها، فقد عن التي يفتش الفيلاأن تكون هي  ماثلة أمامه، في البداية شك

 عرها اهتماما،بدت له مختلفة تماما عما كانت عليه، فربما آنذاك لم ي  

وأدخلوا عليها تحسينات كما يراها  طلائهاأو ربما قام أصحابها بتغيير 

هي المقصودة،  الفيلاوأن هذه  الآن، لكن ما أكد له صحة فرضيته

وزية إلى ف دلفت حينماها وقف بجانب كان قد الفيلاكبيرة قرب شجرة 

 الحادثة.بعد تلك الداخل 

 ،وهو لا يدري ما يفعل، فكر في أن يطرق الباب الفيلاوائل من  دنا   

حرج مع أهل البيت، اللكنه تراجع عن ذلك خوفا من أن ي حدث لها 

مدة ساعة يرجو أن يراها أو أن  لبث مكانهلكن كيف ي مكن مقابلتها؟ 

فيراها، رغم أنه يؤمن بالأقدار لا ما تخرج، يرجو أن تحدث صدفة 

 ، بعد ثلاث طرقات لمالفيلا بوابة أزمع على طرقبالصدف، وأخيرا 

مهجورة، لفت انتباهه  الفيلاكأن استجابة وائل أي  يصل إلى سمع
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، ةالخارجي وابةللبأزرار الهاتف المنزلي على الجانب الأيمن وجود 

سمعه من مكانه، وما صفيرا اختار الزر الأسفل، ضغط عليه فأحدث 

 عبر الهاتف يسألهحتى سمع صوتا أنثويا  الدهرهي إلى برهة من 

 عمن يتواجد بالباب.

هذا الموقف، فكر بسرعة، مثل فهو لم يكن مستعدا ل ،اضطرب وائل

ملك المجرد فقط، فلا يعلن عن اسمه، اسمه أبتلقائية ور يفكدون تبل 

 غيره.

 ــ و.  وائل

مع س، كأن من يَ أفزعهاكأن اسمه انقطاع الاتصال، كن باغت وائل ل   

التي تكون الشرطة لاسم  ملازمي صعق في مكانه، كأن اسمه  سمها

عبث لل أصحابها دون مبرر أو سابق إنذار منازلمستعدة دائما لاقتحام 

دقيقة واحدة حتى سمع خطوات تقترب  ، لكن ما هي إلابممتلكاتهم

فع أمامه رت   أن بل وتمنىمَن يفتحه،  في انتظارنحو الباب، تنحى جانبا 

 باب.فتحه لل قبلالباب صاحب الخطوات  ن خلف  الغيب فيرى م  ح جب 

لم يئا، ولم تقل ش، فأطلت منه فوزية بجذعها الباب ببطءنصف ف تح    

سمرة على وجهها، وجه رآه ه متيعين ، أبقىأيضا بكلمةوائل  يتفوّه

، لكن هذا فيما مضىر له أن يمد له يد المساعدة من قبل، وجه قد  

شيئا  ثلاث سنوات فقط كثيرا، كثيرا جدا، أيمكن أن تصنع الوجه تغير

، ذبل جمالهاالمرأة المسكينة، شحب لون وجهها، كهذا في ملامح هذه 
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عا يقاوم ليستمر متربوإن كانت لا تزال تحتفظ ببعضه، كأن جمالها 

 على التجاعيد تبرزبعض الخيوط من  أخذت، على عرش هذا الوجه

بل هو عنوانها البارز الذي  ،يكتسي وجههاوالشجن الحزن ملامحها، 

يمكن للناظر أن يقرأه من أول نظرة، امرأة لم تبلغ عقدها الرابع بعد، 

قبل هرمها، أشاختها قبل لعبت بها ظروف الحياة فأهرمتها 

 شيخوختها، لكن ما أن تبتسم حتى تعود شابة كأن شيئا ليس بها.

، تأملته، تأملت افي الجانب الآخر لم تكن هي أقل تأملا منه فيه   

، آصرة الأخوة تجمعها وجهه، أحست بآصرة القرابة تربطهما وقفته،

خطوات مستقبله، ما الذي  ىبه، شاب في ريعان شبابه، بدأ يخط أول

تنتظره منه الأيام يا ترى، أرجو ألا تلعب به السنون كما لعبت بي، 

 أرجو أن يكون له مستقبلا زاهرا.

 فأتيت. وكالفايسبفي الرسالة التي أرسلت ها لي  ــ قرأت  

 تزال تتأمله، فسحت المجال مالم تجبه، بل أجابته بعينيها، كانت   

ها، ق وراءشبه مغل جعلت البابثم من الباب، كله لجسمها بأن يخرج 

من في الطابق العلوي  عل  وهي تأمل لجدار ملاصقة لتنحت جانبا 

ه بأمر خفيض تخبر ، ثم شرعت بصوتألا ينتبه لوقفتها هذه للفيلا

بعدها الشهادات وأمرها، لم يقاطعها حتى انتهت من كلامها، ثم أخذ 

وأمر مستقبله ووظيفته، وبين لها يخبرها عن أمره وأمر شهاداته، هو 

 أن مستقبله يتوقف على تلك الأوراق التافهة.
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 كَ الآن بين خيارين كلاهما مر، بل مر كالعلقم، إذا أعطيت أجدنيــ إذا 

إذا لم أسلمها لك فستفقد عملك دون الشهادات فسأفقد عملي بلا شك، 

 .لكذل شك، في كلا الحالتين أحدنا سيفقد عمله، وأنا لا أريد حصو

لى ع وقد بدا حزنٌ صادق يبزغ رأسها أرضابأطرقت ها وبتلفظت    

الحزن الذي كان ملازما لملامحها، فبينها وبين  وجهها، أكثر من

يخرج ل الواقف بجوارها شهادة كالبطاقة الحمراء التي يستعملها الحكم

ها قريبا في ، وها هو سيستعملاللاعب المشاغب من ميدان الملعب

اة أحدهما، حينها تمتم وائل حيميدان خرج العمل من أحدهما لي  وجه 

"، ؟!سينفعه ذلك فيمَ  ؟إحراق الشهاداتلماذا يريد غريب مع نفسه: "

ها اعين رفعت رأسها من الأرض وهي تحدق في وائل،سمعته فوزية، 

 لمسألة معقدة قالت: كمن عثر على حلوعلى وجهه،  تانمتسمر

ن الآ، وهو اللغة العربية تخصصكأن من قبل في شهاداتك  ــ قرأت  

 .رغبة غريب التخلص منهاأخبرتني بأمرها فهمت سبب  بعدما

شفتيها ينتظر منها أن تكمل،  حملق فيظهر على وجهه الاستغراب،   

 حديثها، ليفهم هذا اللغز الذي يجهله.أن تكمل 

حة لائيتصدر الأسماء الموجودة في  ــ أخبرنا غريب من قبل أن اسمه

 بالانتظار في نفس تخصصك، وإذا لم أكن غبية أو ساذجة فإن غري

 كما أخبرتني. كلشهاداتك تسليم يريد أخذ مكانك بعد انتهاء مهلة
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عالم آخر غير حرك وائل رأسه متفهما وقد شرد ذهنه، وأخذه إلى   

له وت فوزية تسأمن جفلته إلا على صالذي هو فيه الآن، ولم ينتبه 

 عما يجب فعله الآن، فأجابها في الحين:

منا  بما يتوجبرقم هاتفك، وسأخبرك فيما بعد تزويدي بــ أرجو منك 

أنا  عمله فسأكون فقدلي أحدنا لو اضطر سيدتي، وكوني متأكدة فعله

 هو، ولن أسمح أن تضحي بأولادك وبعملك من أجلي.

ساخنة على خدها، وهي تتمتم تسللت من وجنتي الخادمة فوزية دمعة 

ت تتلو عليه رقمها لا يقع هذا، ثم أخرجت هاتفها وأخذفي نفسها بأ

 ، وهو يسجله في هاتفه.بعد رقمرقما 

علم أن غريب كان قد انتبه في هذه اللحظات لم تكن فوزية ت   

عندما ردت على الاتصال الهاتفي للمنزل، وقد راقبها طول روجها لخ

 وإنرآه يسجل على هاتفه رقمها، والمدة التي كانت واقفة مع وائل، 

 كان الجدار يقف حاجزا عن إبصاره لها.إذ  ،هي لم يرها

أغلقت إلى عملها بعد أن  فوزية وعادتوائل إلى حال سبيله،  عاد  

نحو الطابق العلوي حيث كان غريب قد طلب  توجهتخلفها الباب، 

 له كأس عصير. أن تعدّ من قبل منها 

 ــ من الطارق؟

عندما وجدته وقد جحظت عيناها  تسمرت الخادمة فوزية في مكانها  

 ثور عليها للخروج منتنهدت بعمق، أحست بقلبها يأمامها،  امنتصب
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ب مع أهل الكذإلى في حياتها  ، ابتلعت ريقها بصعوبة، لم تلجأقفصه

، كانت صريحة معهم في كل شيء، فليس هناك أنفع من الصدق الدار

خصوصا مع من تشتغل عندهم، لكن هل تضطر في هذه اللحظة 

جها خرالبائسة إلى الكذب، وإذا اضطرت لذلك فأي كذبة تسعفها لت  

 سالمة كشعرة من العجين.

 ــ من كان بالباب يا فوزية، ألم تسمعيني؟

حد  أقاربي، هو ليس من أقاربي، من معارفي، لكن، كنت ... أــ أحد

منذ ثلاث غابت عنه أخباري عرفة سطحية فقط، قال بأنه أعرفه م

 أن يأتي ليسألني عن أحوالي، هذا ما في الأمر. سنوات، فأزمع

وقد ضيق من في نفس الوقت متشككا  هز غريب رأسه متفهما  

أنه لم لها المفزعة ته اخلال نظرتأكدت من أما فوزية فقد ، عينيه

لم يكن لها خيار آخر، ولم ها، لكن يصدقها، وتأكدت أنه اكتشف كذبت

 منها إلا أن تركته مكانه وانصرفت.يكن 

*****ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

(02)ِ

لم يكن وائل وهو يطل من نافذة بيته إلى زقاق من الأزقة في سكون    

أسه ر داخلتتلاطم الأفكار مستغرق في تفكيره، الليل وظلمته إلا 

اليوم  ق يحدث معه، قبلكأمواج هوجاء عاتية، أمر عجيب لا ي صد  

ريقات كان ي ملكها وقد فقدها أفقدته منصبه، واليوم أحس بأن مجرد و 

ريقات قد ي فقد غيره عمله، أي سحر عج يشعر ب يأن امتلاكه لنفس الو 

 أصاب هذه الشهادات، أي قوة خارقة تحركها وفق هواها.

ر بباله أن ي بلغ الشرطة، وي خبرهم عمن سرق شهاداته خطفي لحظة   

حوزته، لكنه تراجع عن ذلك بسرعة عندما فكر في المرأة بوأنها 

نظر وهو يالشرطة  تراءت له، وما سيحل بها وبأبنائها، فقد المسكينة

 ،اإلى مخفره مسكنهغريب وتأخذه من بأمسكت  في الأفق المظلم أنها

لأنها هي التي تسببت له في  ،طردا الخادمةيوهو يطلب من والديه أن 

 ،عندهمخادمة عمن يقبل بها  لآخر بيتثم رآها وهي تبحث من  ذلك،

في الشارع بعدما لم تجد عملا، ثم تخيلها المارة تتسول  تراءت لهثم 

، اعمله فقدان لها في بلأنه تسبتدعو عليه وقد بللت صدرها بالدموع 

ونار الغضب على حجرها  الموتوقد أدركهما يها ثم تصور ولدَ 
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لي زيح  رأسهفي عينيها حقدا عليه. انتفض وائل من مكانه، هز اشتعلت 

كل هذه الأفكار المتشائمة من ذهنه، لن أخبر الشرطة، وسأجد مخرجا 

لما أنا فيه، ولن أضحي بالمرأة المسكينة في سبيل سعادتي مهما كلفني 

بيل حق في س، فليكن ني أكثر من ضياع منصبيمن ثمن، وهل سيكلف

 ، في سبيل المرأة المسكينة وأولادها.إذن الضعفاء

ريب غ تشكل شيء يلمح فإذا بهوصل وائل إلى هذا الحد من التفكير    

قه وهو يرم ، انتفض قلبه لبرهةلم تبرز معالمه بعد وجسم ظل، أمامه

قه صدي سوىبنظرة متفحصة قبل أن يخمن أن هذا الشيء لن يكون 

ن م  أنقذه روعه بعدما اكتمل الطفل الذي هدأ الجني، الطفل الصغير، 

 .ن تشكلهم  حادثة سير 

ارتي لزيلن تعود  خلتكاشتقت إليك، مرحا مرحا، ــ صديقي العزيز، 

 أيضا. بعدما غبت عني يوم أمس واليوم

أشرق وجهه ولمعت عيناه  قدميروش وقالها وائل وهو يقترب من هو 

 .مستبشراأجابه لرؤيته، 

عند ستشكرني كثيرا  ،دعنا من هذا الآن، لدي أخبار سارة لكــ 

 .سماعك لها

ي رعي عينا وائل وقد ظهر الانبهار جليا على ملامحه وهو  جحظت

 هوميروش عن الخبر السار. وي دقق النظر منتظرا إفصاح السمع

جودها الآن. ــ شهاداتك، أعرف  مكان و 
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ظهر الإحباط والفتور على  وقدتراجع وائل برأسه إلى الخلف،    

ملامحه، وانطفأ لمعان عينيه تموهت بسمة ببعض التمعرّ على وجهه، 

ن مرتخ تمتمعندما تذكر الوضع الذي ترك فوزية عليه، ثم  ية بجفو 

 ". لم أعرف وليتنيعرفت مكانها أنا أيضا، " وملامح كسول ة:

يدري هل وأحاطه من كل جانب، فلا  هوميروش الاستغراب لجم

 شهاداته، أم يستغربمكان وائل الوسيلة التي عرف بها يستغرب من 

الحصول عليها، عرف مكانها بعدما كانت كل أمانيه لم يمن تمنيه لو 

 قال والاستغراب لم يفارقه بعد:

أسرع في  لهمعطيت الخارقة التي أ   أظن أن الجن مع المواهب ــ كنت  

رع من الآن أن الإنس أس ن الإنس، وإذا بي أتفاجأر مإيصال الأخبا

 كلامك؟ ة  الجن في ذلك، أخبرني ما قص

وم، وهوميروش حكى له وائل عن كل الأحداث التي حدثت معه الي  

 بأصابعها الخمسة ذاتيده الطفولية  مستمع إليه في إنصات، وواضع

ستغرقا  خدهعلى المخالب الطويلة  ، وما أن انتهى من التركيزفي م 

عن كيفية اطلاعه على تلك  هوميروش حَكيه حتى بادر ليسأل

 .الشهادات هو أيضا

وأخبر وائل  بدوره كل ما حدث معه منذ يوم أمس،سرد هوميروش    

وهو الذي يملك شهادات  ،نفسهالذي كاد يقتله بسيارته هو غريب أن 

وائل، وأخبره بأنه أراد اختطاف الشهادات فتراجع عن ذلك، وحدثه 
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عما وقع في عالمهم، وأنه عندما قصد والده ليخبره بالكذبة التي 

اخترعها، لم ي صدقه وشك في أنه زار عالم الإنس مرة أخرى، فأخذه 

أبقاه معه معه إلى أحد مَنْ ي حفظون القرآن من شيوخ الجن، فوالده 

قد نال منه، والإجهاد  النصبأن عي هوميروش د  قبل أن يَ  ،يوما وليلة

فسمح له بالمغادرة، وقد جاء إلى وائل مباشرة بعدما غادر دور تحفيظ 

 القرآن الخاص بالجن.

 كل ب رئل وهوميروش لدقائق عدة بعدما خَ استمر الصمت بين وا   

بعدها خر، وبعدما اتضحت الرؤية لهما، واحد منهما ما حدث مع الآ

الحل الذي ي مكن به استرجاع محاولا إيجاد استغرق كل منهما 

لحظات حتى  ضرار بالخادمة فوزية، وما هي إلاالشهادات دون الا

 هتْ مباشرة، فأسََرَ وائل لبها  بثنية لمعت في رأس هوميروش فكرة ج  

فيذها ا تن، وأزمعوهللت ملامحه طربا لها ه واستبشر بهاتْ ر  سَ وأَ  الفكرة

 اللحظة، فلا مجال لإضاعة الوقت بعد الآن.التو و في

*****ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

(09)ِ

ظره غريب، كانت تنتأهل  فيلافي ساعة متأخرة من نفس الليلة في     

 االسج ،على فراشه امستندكن بحسبانه، كان غريب أحداث لم تهناك 

عبر مواقع التواصل  همحدثاتفي  اكعادته مستغرقإلى هاتفه 

يرسل لها  وتلكمع خمس فتيات، فهذه يعدها بالزواج،  لاجتماعيا

الفخمة، وغرفته الأنيقة، وهذه  وفيلا أهلهصورا لسيارته الجديدة، 

ترسل له صورها وفكه السفلي متدل ببلاهة من جمالها وحسن اتساق 

ه في الرد رتأخُّ لدلال ولطف ب تعتب عليه وتلك، وجسدها ملامحها

، لم تكن يوم غدبها  يضرب معها موعدا للقاء وأخرى ،على رسائلها

صير قفي ، فما الذي سيعجبهن لوسامته عجبن بغريبالفتيات قد أ  

غير المحببة، ما كان يجذبهن إليه هو القامة منتفخ الكرش ذو الملامح 

بماله، وركوب سيارته الفاخرة وهن يضحكن  في الاستمتاعطمعهن 

دراجته النارية وهن  ه علىويغنين في شوارع وجدة، أو ركوبهن خلف

في سعادة وهمية،  إلى الوراءمتدل  وشعرهنخلف الممسكات به من 

 سعادة من يراها في المال والمركب والسياحة فقط.
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 على بابادثاته عندما سمع طرقات لم يكن غريب قد انتهى من مح    

ة المتأخرة من الليل، غرفته، فمن هذا الذي يريده في مثل هذه الساع

 حتى الصباح، يبتغونهما  يؤجلونلا  أم أحد إخوته، ولمَ  ،أمههل أبوه، 

بد كأو إلى الزوال بما أنه لا يستيقظ إلا بعد أن ت علن الشمس توسطها 

هاالسماء بقيظ   .حرّ 

ه إلى ، مد يدبتثاقل وتبرم الغرفةنهض غريب من فراشه نحو باب     

مقبض الباب، أداره وفتح الباب، وإذا بالطارق فوزية، الخادمة 

ارتاب بإحراقها، غريب  وفي يدها الشهادات التي أمرهافوزية، 

، بل الخوف، خاف من الحيرةعلى وجهه  يتها وبرزؤغريب عند ر  

يام ن الذي جمع بينه وبين فوزية في منتصف ليل  بعد هذا الموقف

أن تكون الخادمة واقفة في كل سنوات عملها، لم يحصل معه الجميع، 

إلى باب غرفته في ساعة متأخرة كهذه، ما الذي سيحصل لو استيقظ 

إلى ما يدور  شك سيشك فيهوالده فوجدها معه هنا، طبعا ليس هناك 

 واجهها قائلا:في رأسه الآن، وبشيء من الغضب والحزم 

 ما تودين قوله إلى الغد.ب احتفظينه، ــ ما الذي تريدي

 فيها الحزن والجدية والصرامة: تقالت بنبرة اختلط 

ب بسب ،ــ هناك أمر مهم أريد أن أخبرك به، لم أستطع النوم هذه الليلة

أني لم أخبرك كل الحقيقة عندما سألتني اليوم عن الطارق، لن يهدأ 
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تأكدة سأكون م لي بال ولن ينسدل لي جفن حتى أخبرك بالأمر، وبعدها

 .ن أن النوم سيزورنيم

 ــ حسنا، أخبريني بسرعة ماذا هناك؟

قالت وهي تنظر إلى الوثائق التي بين يديها بثبات كأنها تقرأ منها ما  

 تقول:

بحرق هذه الشهادات سمعت متصلا على الباب،  عندما هممت  ــ 

 اخيرة، وها أنت ترى أن جزءفتراجعت عن حرقها في اللحظة الأ

وائل صاحب  منها كان قد بدأ في الاحتراق، والطارق لم يكن غير

أحد أصدقائه من الجن ، جاء يطلب شهاداته بعدما أخبره هذه الشهادات

أن  طلب منيوالعهدة عليه ــ،  كما قال ليــ  الفيلاتوجد بهذه أنها 

ا لذلك عندم، لكنني أبيتوإلا سيؤذيني صديقه الجني،  له اأعطيه

ائفة على خفقد كنت خائفة جدا، بالحقيقة سألتني لم أستطع أن أخبرك 

، مني أولادي، أخاف أن يؤذي أحدهما أو أن يختطفه نفسي وعلى

 سامحني يا غريب لأني لم أخبرك بالحقيقة.

، رمن في الداتبكي وتنتحب وهو يسكتها خشية أن يسمعها  وراحت  

دهة التي خلفها، ثم تعاودان النظر إليها تختلسان النظر إلى الروعيناه 

 شك، ثم قال بعد أن سكتت:الريبة وعين الب

ائل، فقد رأيته معك وعرفته، إليه هو و كنت أعلم أن الذي تحدثت  ــ 

أن قصتك هذه لم أصدقها، فلست غبيا حتى أصدق مثل  لكن اعلمي
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صغيرا لا ينام حتى يسمع هذه الأساطير البلهاء، ولست طفلا 

رّا لست  ، هذه الباليةخرافاتكم  هذه  ناوليني ،على أيّ  يا سيدة،  اساذج غ 

، فقد كنت مخطأ عندما كله الشهادات، واخرجي أنت من هذا الأمر

 أشركتك فيما يخصني.

الشهادات، وقد أحست بارتياح نفسي،  مدت يدها وهي تناوله  

من انتهى من  لم ينتبه لها غريب، بسمة   وظهرت على ملامحها بسمةٌ 

 انتصار وترقب. بعمله على أكمل وجه، بسمة   القيام

انصرفت فوزية بعدما أخذ غريب الشهادات منها، وضعها على    

ذي كان س الس الن فَ فْ مكتبه ثم عاد إلى محادثاته، لكنه لم يعد إليها بنَ

 تبهن لكن عقلهعليه قبل قدوم الخادمة فوزية، فقد وجد نفسه يكا

ل ق مثمشوش، يفكر فيما قالته الخادمة، نعم لم ي صدقها، وهل ي صد  

 معها، ل رآه  ، وائلماذا اختلقت مثل هذا الكلامهذا الكلام التافه، لكن 

تكذب هذه الكذبة؟ وأين تعرف وائل من  هل هو من أخبرها بأن

كلامها ؟ أيمكن أن يكون عرف وائل أن شهاداته عندهالأصل؟ وأين ي

صادقا، هز رأسه كأنه يتخلص من هذه الفكرة الأخيرة، فلا يمكن أن 

 يتقبلها في عقله.

ن سارة هذه يا غريب"، " أنا لست ابتسام، إذن اعترف من هذه "مَ   

دما كان في إلى نفسه بعغريب  عادالتي تتحدث معها يا غريب"، 

محادثات إلى غير التي عن طريق الخطأ، أنه قد كتب فوجد  إجفاله
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يريد أن يكتب لها، فهو يكتب إلى ابتسام لكن يرسلها إلى سناء، وينادي 

 سارة باسم عواطف.

تماعي، وخمن أنه غدا سيعتذر مواقع التواصل الاجكل أغلق غريب 

لى عاد إ ثم هكذا خمن، ،لهن لم يشعر بما يكتبهغلبه والنوم منهن، ف

 ت والتخلص منها إلىتمزيق الشهاداهذه المرة فكر في لكن تفكيره، 

 الأبد.

مكتبه حيث الشهادات وهو عازم في آنه على تمزيق درج اتجه إلى    

 ، حتىوما إن خطى خطوتين ناحيته كل شهادة إلى قطع صغيرة جدا،

وأظلم كل شيء أمامه، ارتعب غريب  قد انطفأ الحجرة مصباحوجد 

وصدره مع في مكانه، وقد تسمرت كل جوارحه وتجمدت حركته، 

ثم خمن أن يكون الكهرباء قد انقطع بطنه يصعد ويهبط بلا انتظام، 

ذ أكمل حينئ، وبدد الظلام إلى الحجرة الضوءعاد لعطب ما، لكن فجأة 

يده ا أن كادت الشهادات، ومالدرج لاستخراج خطواته، ومد يده إلى 

ن أكثر م قلبه خفقمرة أخرى في وجهه،  تلمسها حتى أظلمت الحجرة

منه صرخة مدوية، لولا أن فكر في سخرية  المرة الأولى، كادت تهب

أهله منه ونعته بالجبن والخوف من مجرد انقطاع الكهرباء، عاد 

بسرعة إلى فراشه واختفى في ملاءته التي أدارها عليه كالمرعوب، 

سمع صوتا خشنا مدويا يتردد صداه في جدران الغرفة يقول:  وفجأة

صاحبها وإلا قتلتك تك تك تك كك"، الشهادات إلى  غريب أعد"

 شهادات سوف أذهب بعقلك لك لك لك"."غريب إذا مزقت ال
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 اح في فراغ الحجرةمذعور صومرتعد ووبصوت متكسر ومختنق   

 وهو يقضم طرف وسادته حتى لا يسَمع أهله صوته الخائف.

 من أنت؟ من يلعب معي هذه اللعبة السخيفة؟ ،أأأععــ أأأ

أمامه ما لم يكن  رأىوفجأة سكن الصوت وعاد الضوء، وبعودته   

 يحسب له حسابا.

ه شفتا له ملامح شبه بشرية، مخلوقا غريباأمامه مباشرة وجد    

أنيابه حادة كأنياب مصاصي الدماء، حادتان كأنه لا يملكها حقيقة، 

، ملامحه له قرني الجدين، امذبذبت نان طويلتاوأذن ،أنفه بارزة

مخيفة، ملامح وجه منفرة ومتغضّنة، جسده شفاف يمكن أن ترى ما 

بوجهه المخيف غريب  في قحد  ، وراءه، يحمل جناحين على ظهره

 ابتسامة ساخرة.وهو يبتسم له 

بل أدهى من  توقفت كل شعيرات رأس غريب كقط  فزع  من كلب،   

وتوترت  ،شحب وجهه في ثانية، غامت الدنيا في عينيه ذلك،

عر ش أحس برأسه قد اشتعل شيبا في تلك البرهة من الزمن، أعصابه،

 ثار عليه قلبه فشرع يدق ناقوس الخطر بقوة ويكادبجسده يرتجف، 

ت قطرات البول تبلل ثيابه، هبيتحرر من صدره، ارتعشت أوصاله، 

، فخرجت من فمه في ذعرالوسادة  رمىف أراد أن يصرخ مرة أخرى

لم ف ،نفسه صرخة مرعبة تكاد تجزم أنها أرعبت الطفل الجنيمنه 

ستأخذه  وبته التيفي غيب وغاب هوعيفقد قد كثيرا إلا وغريب يتحمل 



 
 

115 
 

ن غيبوبة أخرى، لأ هلمرعبة التي لن تنقذه منإلى كوابيسه وأحلامه ا

 . ان وعي آخرمنها بفقد يمكن التخلصالكوابيس في الأحلام لا 

تضم إليها بقوة ابنيها الصغيرين التي في هذه الأثناء كانت فوزية  

هي الوحيدة التي تسمع صرخات غريب، فلم يسمع ، بجانبها النائمين

ستيقظة، وقد تأكدت مما المغيرها، لأنها كانت الوحيدة بصرخاته 

أخبرها أنه ، في أول هذه الليلة عبر اتصال هاتفي وائل أخبرها به

خطة صديقه اللاسترجاع شهاداته وأن من بين أبطال هذه  وضع خطة

ير عن غ ، وامتثلت طلبهفي البداية الجني، لكنها لم تصدق وجوده

ما ول ه،أخبرت غريب بما طلب منها وائل أن تخبره بفمنها، اقتناع 

عت صراخ غريب تأكدت من صحة كلامه، فقد كان الجني معهم سم

الضوء عليه برجله، وهو يسبح في  طفئفي البيت ي رعب غريب وي  

 هواء الحجرة.

*****ِ
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(81)ِ

ِاليومِالخامس

خبره ياتصل جمال بوائل  ، وقد كان يوم الإثنين،في اليوم التالي   

أنهم شرعوا اليوم صباحا ولوج قاعة التكوين في المركز، فلم يكن 

وائل ليحفل بذلك، فهو لا يعتبر نفسه منهم، بل جزء غريب عنهم، 

حصل ليلة أمس هي التي جعلته لا يهتم  انشغال باله بماوالحقيقة أن 

ى هوميروش ، فعندما أنهمن عدمه بدخول الأساتذة مركز التكوين

وقص عليه كل ما وقع في  مع غريب، عاد إلى وائلمس ليلة أعمله 

 ، فإنه لم يتمالك نفسه منتلك الليلة، ورغم إشفاق وائل على غريب

وهوميروش يحدثه عن غريب الذي سخر بداية من خبر الضحك 

مع  هحدثه عن محادثاتعندما انصرفت، و هرعب قلبالثم دخل  ،فوزية

ثم فزعه من انقطاع  من شدة خوفه، الفتيات اللائي خلط بينهن

الكهرباء المرة الأولى والثانية، وكذا الكلمة التي استعملها هوميروش: 

"غريب أعد الشهادات لصاحبها وإلا قتلتك"، وارتجاف غريب منها 

حتى كاد قلبه يقف عن النبض، وأخيرا عندما عاد الضوء وظهر 

هوميروش أمامه بصورته الحقيقة، مما أدى بغريب إلى توقف كل 
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عيرات رأسه وارتجاف جسده والصرخة التي خرجت منه مدوية، ش

 ثم فقدانه للوعي.

كان وائل يستمع إلى هوميروش ويشد بطنه من شدة الضحك، لكن    

عندما وصل إلى الخبر الأخير وهو فقدان غريب لوعيه، أحس وائل 

خططا على غريب، وكأنه ندم على هذه الخطة التي بشفقة صادقة 

 ل له هوميروش وقد بدا عليه الحزن والتأسف: ، وآنذاك قالها

 ـإن هذا لا يجوز في شرعنا نحن الجن، وأنا أعلم أني مذنب في ذلك،  ـ

 فأسأل الله أن يغفر لي.

ــ نحن أيضا لا يجوز عندنا ذلك، فإسلامنا واحد وشرائعه واحدة، 

 فكما قلت نسأل الله أن يعفو عنا.

لى إ إلا صوت هاتفه يرن، التفته الشاردة لم ي خرج وائل من أفكار   

 لا يعرفه. مجهولا اه رقمرقم المتصل، فوجد

 .ــ السلام عليكم

 ــ عليكم السلام، هذا وائل؟

 ــ نعم أنا وائل، من معي؟

فوزية، أريد أن الخادمة ــ اسمع وائل، أنا غريب أخذت رقمك من 

 عثرت منشهاداتك أنا فا تفضل مني فقط، أعيد لك شهاداتك، وهذ
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حتى أعثر على  لكن أبقيتها عنديإتلافها  بإمكانيكان ، عليها

 خذها.تأحالا ل الفيلامكنك أن تأتي إلى صاحبها، والآن ي

طير فرحا، أخذه انقطع الاتصال من الجانب الآخر، أما وائل فكاد ي  

"الحمد لله لك يا  ، وهو يهتفيقز في أرجاء الحجرةالسرور والفرح 

 ههد أ من روعه حتى لا يسمع جيرانه ضجيجالحمد لله"، ثم " ،رب"

ففي بداية  هذا، وهم الذين لم يعهدوا منه إلا احترام الجار وتوقيره،

قد لأعزب، ف بأن يستأجر منزلهالأمر كانوا رافضين لصاحب المنزل 

سبق لهم أن اشتكوا ممن سبقه، لخبث تصرفاته، إذ كان ي دخل معه 

ا أخته يها أنهإلى المنزل في كل مرة فتاة مختلفة، وفي كل مرة يدعي ف

لا حرج في الخلوة ببنات العم والعمة  هخالته، وكأن أو ابنة عمه أو ابنة

 فلم يروا منه تماما، اوالخال والخالة، لكن مع وائل، الأمر كان مختلف

يرونه في كل وقت آذان يخرج للصلاة هذه الأيام القليلة إلا الخير،  في

ويعود إليها في وقار، وبصره أرضا لا يرفعه في وجه فتاة أو امرأة، 

وكان يلاعب صبيانهم، بل يزوي وجهه في طريقه حياء وخجلا، 

، هبهم شيء من تصرفاتر  ويلقي التحية على رجالهم وشيوخهم، فلم ي  

مما جعل جيرانه يتقربون منه، ويحضرون له أحيانا مع أولادهم 

 بعض المأكولات التي يقمن بإعدادها بأيديهن.

ة للخروج لاستعاد واستعدّ  ثيابه قد غيرّفي هذه الأثناء كان وائل    

استوقفها،  ةى الشارع ومع مرور أول سيارة أجرشهاداته، خرج إل

طالبا من صاحبها التوجه مباشرة إلى العنوان الذي حدده له، بعد أقل 
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باب الخارجي ال بجوار اغريب، كان وائل واقفمن ساعة من اتصال 

، اتصل هاتفيا كما فعل في المرة السابقة، وما هي إلا دقيقة حتى للفيلا

 وجد الخطوات تقترب لفتح الباب.

لم  بابتسامةوتهلل فوزية وقد أشرق وجهها فوجد أمامه  ،ف تح الباب   

ها على وجهها من قبل، وأحس بقلبها يرقص سرورا كقرد حصل يرا

 اسمةوهي به للحظات تأملت على أكلة الموز التي يحبها، وفجأة بعد أن

ببعض التمعر، فربما تذكرت تلك تموهت بسمتها  ،في وجهه بصدق

أمامها مصاحبا للجن، وقد صاحبه الجني، فأفزعها أن يكون الواقف 

 أدرك وائل بنباهته لذلك، فطمأنها قائلا:

ــ سيدتي أحب أن أرى تلك البسمة على وجهك، لا داعي لإطفائها، 

فالأمر الذي تفكرين فيه لن يحصل ثانية، واعتبريه من الأحلام 

 المزعجة التي تأتي مرة في العمر.

ا عندم ها بسمتهام تقل شيئا، لكن عادت لنظرت إليه بغرابة ول   

شهاداته، فقد  من ساعدت وائل على استرجاعتذكرت أنها كانت م  

رقم هاتفه ليتصل به ويطلب منه الحضور  طلب منها غريب أن تعطيه

لأخذ شهاداته، وفرحت كذلك لأنها لن تفقد عملها، رغم تلك المساعدة 

الجنونية التي قامت بها، فلوائل فضل عليها، فلابد من رده ولو 

 طوات عبثية، لكنها قد أتت أكلها.بخ

 .ني لم أتسبب في فقدانك لعملكــ أنا سعيد جدا أنك مسرورة، وأ
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إيماءة لم يفهم منها وائل أومأت برأسها مع ابتسامة ملأت ثغرها،   

أو إيماءة طلب انتظار عندما وجدها  ،أو شكر ،مه  فَ إيماءة تَ أهي 

 نصف إغلاق.تنصرف وتغلق وراءها الباب 

وماهي إلا لحظات حتى عادت إليه، تخبره أن غريب غير متواجد   

به تخبره عن قدوم وائل، أخبرها أن تطلب  بالبيت، وعندما اتصلتْ 

 منه أن يلتحق به إلى حديقة "لالة عائشة".

ند ع ــ حديقة "لالة عائشة"، ولما ذلك المكان بالضبط، هو أرادني هنا

 !!اتصاله بي

، ذاه هستغراباقالها وائل باستغراب، وقد شاركته الخادمة فوزية في   

 به. أخبرهاما  بأن هذاقالت  ولم تزد على كلامها سوى أن

توجه إلى هذه الحديقة ال وائل فوزية واقفة بالباب، وقد صممترك  

مرددا في نفسه المثل الدارج الذي يقول: "اتبع الكذاب حتى الباب 

الدار"، لكنه الآن قد تبعه إلى باب الدار ولم يجده هناك، إذن عليه أن 

يغير من هذا المثل ويقول: "اتبع الكذاب حتى لحديقة لالة عيشة"، 

هو و يكون ذلك، ألم يرنعم قد  ؟الكذبةلكن هل هذه الحديقة يتواجد فيها 

فتيات، أي عقل أن من هناك، جلسات حميمة بين شباب ومرارا يمر 

صادقة، لو كانت صادقة لما جلست فتاة بكامل  اتتكون تلك الجلس

ن أنفاسهما من شدة قرب بعضهما إلى زينتها إلى شاب وهما يتبادلا

بعض، لو كانت صادقة لأتى البيت من بابه، لو لم تكن تلك الجلسات 
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كاذبة لاحتفظت تلك الفتاة بزينتها لزوجها فقط، ولما ظهرت أمام 

عشيقها هذا بها، فهي كاذبة في مظهرها، وهو كاذب في وعوده لها، 

ولو كانت صادقة لخصته بزينتها له وحده دون المارة الذين تنهش 

لها هذه الجلسة التي تحط من  آثرو كان صادقا لما أعينهم جسدها، ول

قيمتها ومن كرامتها، فحقا الكذب موجود بكل أنواعه في هذه الحديقة، 

رغم تواجد الصدق بجانبه، إذن فما الذي ينتظره في تلك الحديقة، هل 

الصدق وبالتالي حصوله على شهاداته، أم الكذب الذي ليس له سبيل 

ا هي إلا دقائق وسيعلم أي ى أي فمواحد بل سبل متعددة، عل

 من هذه الحديقة. على مقربة، فهو الآن أصح الفرضيتين

وما هي إلا ، جرةالأكان وائل يفكر في كل ذلك وهو في سيارة    

لحظات حتى وصل إلى المكان الموعود، ترجل وائل من السيارة 

 بالحديقة، وفجأة وث خطوتين ناحية ابعدما دفع الأجرة لصاحبها، خط

متسمرا في مكانه، فقد تذكر أنه لا يعرف غريب، لم يره من قبل، 

طف عمكيف يمكن التعرف عليه، أيمكن أن يكون الآن في انتظاره ب

ظهر ت  وبجانبه مسدسين، كما  رات سوداءونظّ  وقبعة رعاة البقر طويل

أكمل وائل خطواته نحو الحديقة وبصره يجول  ؟الأفلام بعض ذلك

هدفه، أو ربما يرى من قربه يا عن أي إشارة باحثحائها، في كل أن

 منتظر.شهاداته في يد أحدهم فيعرف أنه هو ال

شاب وصديقه، من الحديقة حتى ظهر له  وذلك ما حدث، فما أن دنا  

، يحمل أحدهما في يده على أحد المقاعد الخشبية للحديقة يجلسان
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إليه ويبتسمان،  ينظرانشكل شهادات، وكان الشخصان  أوراقا على

فأدرك أن أحدهما غريب، اقترب منهما وتفحص الممسك بالشهادات، 

 عليه، ثم أردف:الممسك بالشهادات ثم ألقى التحية، وردها 

 ــ ما بك جافل هكذا يا وائل، لا تقلق أنا غريب وهذا صديقي كمال.

 ــ مرحبا، تشرفت بكما.

 بكلام ساخر.  وائل وقد باغت لم ينتظر غريب كثيرا إلا  

 ؟ــ ربما تريد شهاداتك، أليس كذلك

 ـذلك ما أخبرتني به أنت، لكن لا أعلم كيف حصلت عليها، فقد س رقت  ـ

 من منزلي.

ــ تلك قصة طويلة لا داعي لذكرها، لكن اعلم أني لست بسارق، ولم 

هي وقعت في يدي فأرغمتني سرقها، ولست مسؤولا عن شهاداتك، أ

 عن صاحبها، وها أنت الآن أمامي.أخلاقي على البحث 

كان غريب ي جيب وائل وهو يضغط على كل كلمة تلفظ بها كأنه   

 . ابتلاعهايمضغها ليتيسر عليه 

 سلمها لي لو تفضلت.على أخلاقك، هل يمكنك الآن أن ت  ــ شكرا لك 

غريب وكمال إلى بعضهما البعض يتبادلان ابتسامات ساخرة، التفت 

 ثم قال كمال:
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المتخلق على تحمله  ل لا يعز عليك ألا تجازي هذا الشخصــ وه

 وصل لك شهاداتك، أهكذا تردون الجميل يا وائل؟لأتعاب جمة حتى أ

 نهام قالها بنبرة تحمل من الاستهزاء والسخرية ما جعل وائل يفهم  

 وائل وهو يحدق بكمال: على تلك الشهادات، فأجابأنهما يساومانه 

 .ي فصح عما يريد ولا شأن لك بذلكــ دع صاحب الفضل 

 صوت غريب الغليظ مدافعا عن صديقه.هنا جاء 

 ـإنه صديقي ولا يحق لك أن تتحدث معه بهذه الطريقة، وإلا تراجعت  ـ

ولا  ،عن إسداء هذا المعروف لك، فهو كما تعلم مجرد معروف

 يفرضه أحد علي.

ه جملت يقول الأخيرة، فقد تذكر وهو عبارتهفي  الم يكن غريب صادق  

بالكاد  ، مما جعل الجملة الأخيرة تخرج بصوت  الأخيرة أحداث أمس

دلالة تفهمه علاقة غريب وائل، أما وائل فقد أومأ برأسه  اسمعه

 قه، وأنه لن يعود لتكرار ما قاله، ثم قال مخفضا نبرة صوته:بصدي

 ــ حسنا، كم تطلب مقابل إسدائك لهذه الخدمة؟

 ،شزراء التفاتة إلى وائل الواقف أمامه رأس مائلغريب بالتفت  

 لقا، في السخرية ةبالغة مرخاس ةماابتسبنظرة تحط من قيمته، ثم وب

 وقد بلغ الغضب منه مبلغه: وهو يشير بأصبعه نحوه له
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ــ ربما لا تعرفني يا وائل، أنا أستطيع بمالي أن أشتريك أنت وأهلك، 

بك صهو أن أشتري منفلا ترغمني على الانتقاص منك، ما أريده منك 

، أطلب ذلك مقابل أن تتخلى عن مال ،بأي ثمن تريده، تريد سيارة

منصبك، وطبعا في السنة المقبلة بما أنك طالب مجد ومجتهد، فسيتم 

بالتالي ستحوز على السيارة والمال قبولك ثانية في المركز، و

م علاو ،والمنصب الذي ستتخلى عنه لمدة سنة فقط، ما رأيك، لا تتردد

 مرة واحدة فقط.إلا أعرضه لا أن عرضي 

، ولم يكن صمته لأن العرض لاذ إلى صمتهلم يقل وائل شيئا،    

أغراه، بل لأنه وجد الأمور تتأزم مرة أخرى، طبعا لن يتخلى عن 

، فهو يحب التدريس، يحب من مال منصبه ولو بكل ما عند غريب

يفكر يوما أن يبيع هذه المهنة، ويكفيه منها أجرها الضئيل، لكن لم 

منصبه، ويبيعه لمن؟ لمن يستغل ضعفه الآن، لا، لن يفعلها، وليكن 

 ما يكون، فكل شيء بقضاء وقدر كما يقول دائما.

ــ هيا يا وائل اقبل العرض، فإنه عرض مغر جدا، ليتني مكانك، فلن 

 أتردد لثانية واحدة.

 أخرجه كمال من جفلته، لكن وائل كان قد حسم أمره.

 عتذر، لا يمكن ذلك إطلاقا، أنا آسف.ــ أ

، بل ةسمجلم يكن وائل ينتظر أن يقابل غريب اعتذاره هذا بابتسامة  

درهم لكمال مقابل  311طلب منه أن يعطي  أنما فاجأه أكثر، 
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ل من تناقضات غريب، شهاداته، والانصراف حالا، ومع اندهاش وائ

في جيبه عن الورقة النقدية، فهي ربما لا تعني شيئا  وجد نفسه يفتش

 لغريب لكنها تعني الكثير لوائل، بل الكثير جدا.

مد وائل الورقة النقدية لكمال، فسلمه غريب الشهادات في الحال،   

 .هناكأمسك بها وائل في لهفة، ثم قصد مباشرة المركز ليضعها 

*****ِ
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ِ

ِ

ِ

(80)ِ

حيث كانت جالسة مطرقة على  المركز الجهويفي  هدىلم تكن   

ه تلمستقبل  صنع اشق أول أيامهحد مقاعد ساحتها سعيدة سعادة من تأ

، إنما كان الشجن والحزن مزروع في وجهها، وما حزنها على ابنفسه

عاشق تخلى عنها أو حبيب أخلف وعده معها، أو حتى موت أخ أو 

 ليسهو سوء حالها وجزعها على شاب كان  بلقريب أخذ بلبها، 

نه، أيام تكويعن أول  شقيق، إنما شاب تخلفصديق ولا بحبيب ولا 

 بكته.أتخلفا لا يد له فيه، ف

وتساؤلها في حزم وشدة، ما عليها وتقرعها عادت إلى نفسها تعتب   

تخفينه عني؟ وهيام ألحب أجهله؟ أعشق  بك يا نفس شاردة حزينة؟

لو لم أكن طلقت في مغامرات ولهها وهيامها، أهي لوعة مراهقة ان

أعلم أن قلبك يجهل كل الجهل معنى الصبابة والوجد والوله والهيام، 

البذاءة و لو لم أكن عارفة بما بينك وبين ربك لكان اتهمي لك بالمجونو

 ، لكنولا رحمة اتهاما دون شفقةوالخلاعة والسفالة والعبث والعهر 

م أن الذي أحزنك في هذه الساعة لا ي سهر ليلك، ولا ي شغل طول لَ عْ أَ 
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النهار بالك، ولا يأخذ من وقتك إلا ما تأخذه هذه الساعة التي يرق 

 قلبك على حاله.

رفعت رأسها تمسح الساحة بعينها لعلها تراه، ثم عادت إلى وقفتها    

عاطفة بفقد أحست غير أنها خففت من حدتها، سها، التي وقفتها مع نف

مزيج  كأنما هيغريبة متنوعة الأولوان مختلفة الأشكال تحيط بقلبها، 

فخاطبتها قائلة: فليكن ما تحسين من الحب والخوف والأمل والرجاء، 

 أليس الذي ؟الحب، فليكن ذلك، فهل الحب محرم هو شعور هدىبه يا 

 ح  ا نقف على قبأليس عندم ؟س هو الذي خلق فيها الحبوخلق هذه النف

ما نقف على جميل صدر من آخر ، وعندصدر من إنسان نبغضه

فق قلوبنا فزعا من الشعور نرتاح للشعور الأول، وتخ فلمَ  ؟نحبه

فليكن ما ينبع من هذا  ؟أليس هي كلها أحاسيس مصدرها واحد ؟الثاني

ب ، حه، فليس حب شهوة أو نزوة، بل حب لأخلاقاالقلب الرقيق حب

ها في شخص وائل دفعني لحبه، أو ماع، فاجته، حب لصلاحهلأدب

ته، وما أنا بشقية لينعكس هذا الحب وبلحب أخلاقه وطيب على الأصح

على أفعالي، فلي حدود أرسمها لنفسي، ولن أتخطاها، نعم الإنسان 

لكن قسما يا نفس لن أسمح لك ضعيف، والأضعف في جنسه أنثاه، 

 نبتة الحب تنبت في إلى تصرفات، فاترك  هذا باستحالة شعورك 

عليها صفوها، حتى إذا ما حان قطافها، وقدر الله  يصفاء، ولا تعكر

ى ذلك الحين، أن يجازي طهارتها بربطها بمحبوبها فعل ذلك، وحت

 في جدولهمجاهدة من يحيط مجرى المياه  اكتمي حبك، وجاهدي نفسك
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، فيكفي لك من الحب ما جانب حتى لا يزيد تدفقهمن كل بالتراب 

 ي زين قلبك وشوقك وحنينك، ولا تزيدي عنه فتسأمي.

لولوج قاعة التكوين في حصتها الثانية لهذا المساء،  وما أن وثبت  

غائبة عن عالمها في أخذ من وقتها ساعتها وهي  حتى رأته، رأت من

إشفاق على حاله، رأت وائل يتقدم وهو مستبشر مسرور، وكأن بسمته 

إليها، فتغير حزنها إلى فرح، وقلقها إلى واستبشاره انتقل الطلقة 

طمأنينة، وإشفاقها عليه إلى فرح له، لم تر وائل منذ أيام بهذا 

 الاستبشار، أيعقل أنه استرجع شهاداته، أرجو ذلك.

ية جهته، غير مبالوظرت إلى غير ن لم تنظر إليه،ثم وكاختبار له،    

ي ما أسعده، أم يمضبه، تمتحن شعوره نحوها، أي قبل عليها لي سعدها ب

ما جاء من أجله دون أن ي عيرها اهتماما، لكنه نجح في الامتحان، إلى 

 ،قلبها، توردت وجنتاها اضطربفرأت بطرفي عينيها اقترابه منها، 

شق ع ايغلب عليه ته وبأسلوب لم تألفه منه قال بنبرةوكغير عاد

 المخمور بالحب:

رجعت شهاداتي، وقريبا ــ السلام على من اتبع الهدى يا بطلة، است

 سأحقق حلمي الثاني.

نظرات لها معناها، غزل وهو ينظر إليها تمن ال ءبشيوائل قالها   

لقت أأنها داخلة في لعبته أو في أحلامه، لكنها لم تجاريه، بي حسسها 

إليه شذرا محاولة  نظرتعتب أخذت من نفسه مأخذها، ثم  عليه لفتة
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، إنما من قيمته أو التبخيس على الاحتقارأن تكون نظرتها لا دلالة لها 

لم تبتسم، بل ابتسمت ابتسامة لا ت رى،  خطوط حمراء تم تجاوزها.

 :باقتضاب رفعت بصرها إليه، وبرصانة وصوت رزين قالت

 ــ الحمد لله، أسعدني استرجاعك لشهاداتك.

فهم وائل من وقفتها وملامح وجهها أنه تجاوز حده، فالسعادة التي   

فيه أنسته لباقة الكلام، أنسته طريقة كلامه وأسلوبه المعتاد، فعاد هو 

 ، ثم قال معتذرا:إلى رشده، وتحرج من تصرفه

فرحتي أن لي حدودا لا يجب  قصد شيئا، أنستنيــ أعتذر منك، لم أ

 .تخطيها

فيفة هزت رأسها ، وبحركة خمليا لم تقل شيئا، أطرقت ببصرها  

 خاطبها:دلالة على تفهمها، ثم 

 ـي سعدني أن تمضي معي لأسلم هذه الشهادات   ةقائمال سميرةلأستاذة لـ

 على مصلحة استلام الشهادات.

 وجههاتهلل تى عاد إليها بشرها، وما إن قال وائل جملته، ح   

ها تتحركان إلى نفسها بسمة عذبة، فوجدت قدما ، وتسللتوأشرق

 مرافقة له.

ه إتمام مفاده وصْل، وأخذ مقابلها لسميرةسلم وائل الشهادات    

 إلى قاعات التكوين. سمح له بالدخوليو ،لتسجيلا
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ووائل إلى القاعة المخصصة لكل منهما  هدىكل من  بعدها دلف  

حسب تخصصه للتكوين، وفي قاعة التكوين التقى بصديقه جمال، 

ذهبا  ةتلك الحصواستبشر بقدومه، وفرح بعودته بينهم، وبعد انتهاء 

في الأيام  إلى وسط المدينة يبث كل منهما للآخر ما حصل لهما

أو بعيد إلى قصته مع الطفل الماضية، دون أن يشير وائل من قريب 

 الآخر على أمل اللقاء غدا صباحا في االجني، ثم ودع كل واحد منهم

 .توجه معا إلى المركز التربويالو منزل وائل،

*****ِ
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ِاليومِالسادس

أصبح الصباح في اليوم التالي على وائل نشطا مرحا، ي نشد     

فراشه  ، يطويالنحلة بين أزهارها فةَ خ   ة  ف  بخ  المفضلة، ينتقل أنشودته 

ثيابه التي في غرفته الأخرى يجهز هنا، يحضر فطوره هناك، 

ه وهي تعيد خلفنشاطه ه عصافير الصباح توقد شارك، سيخرج بها

، بل هبطرب أنشودته وألحانه بزقزقتها، وتطير من نافذة لأخرى طربا

أحس وائل أن الكون كله يشاركه سعادته، فأشعة شمس مشرقة 

في مجال غرفته، وأزهار وورود كان قد غرس خيوطها تتراقص 

ريقاتها وتجملت باخضرار سيقانها، واحمرار أغصانها تفتحت و  

 .سعادته، كأنها خجلة من تطفلها على وجهها

لم يكن شيء يدل لوائل أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب، وأن     

سعادته ستتحول إلى شقاء، وأن الكون المبتهج ليس إلا لحظة من 

لحظات إشفاقه عليه، فهو يمنحه هذه البهجة المؤقتة حتى لا تتواصل 

فهكذا  ،يومه الذي ينتظرهشقاء ه، وأمسفصل بين حزن حتى تأحزانه، 
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لا تمنحك شيئا دون مقابل، لكن لله در وائل، لم تمنحه ، الحياةهي 

 أن يعطيه مقابل ذلك المنح. هما يمكنحتى الحياة 

على الباب، فحسبه جمال جاء على موعده،  ا قوياسمع وائل طرق   

لكن الطرقات التي يسمعها على الباب مختلفة عن طرقات صديقه، 

، يداخفقا شد طرق، خفق قلبهبل مبالغة في الحدة والعنف، استمر ال

نار الغضب في وجهه من هذا الطارق المتعجرف الذي  واضطرمت

طارق بال هاتفاصوته  ت نبرةارتفعحدودا، لا ي حسن أدبا، ولا يعرف 

، ولتهشيم رأس هلكف عن الطرق، فهو على مقربة من الباب لفتحل

 هذا المتطاول عليه.

مد يده إلى مقبض الباب، فتحه، وإذا بثلاثة أشخاص منتصبين أمامه    

م لدرجات السعلى إحدى بثلاثة أمتار منهم  مقربةبزي موحد، وعلى 

 صديقه جمال متأملا وجه وائل.

 ــ الشرطة .. تفضل معنا.

البطاقة التي أخرجها أحدهم، والتي تؤكد وائل على  عيناتسمرت    

لأمن رجال اهويتهم، ثم ساحت نظراته في المكان قبل أن تستقر على 

الثلاثة، نقل بصره إلى جمال، ثم أعادها إليهم، أراد أن يتحدث أن 

يقول شيئا، لكن لسانه ألجم، وشفتيه ارتعشتا دون أن يعلم سبب 

ماذا  !إلى نفسه، الشرطة ارتعاشهما، لم يكن يستطيع إلا أن يتكلم

أيمكن أن يكون احتلامي  ؟ن مني؟ أي جرم اقترفته في أحلامييريدو
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إن " :ليقولوا لي كما قالوا لأحمد مطر في قصيدته هو ما جاء بهمليلا 

 ا".خائن امفي بيتك حل

الزوايا الضيقة والأزقة الفارغة وشواطئ البحار، وجنبات     

الأنهار، ووسط أشجار الغاب، كلها ملآ بالعشاق، بل بالمجون وحتى 

بالزواني والزانيات، أيمكن أن يتغافلوا عن كل هؤلاء، ويتتبعوا حلما 

أدى في الواقع إلى حمل  أيكون قد ؟لامطائشا دون قصد أدى إلى احت

 ، أم أني اقترفت ما!!غير شرعيلابن ها فلأكن أبا ثم بعد ؟ثم إنجاب

 لا أتذكره في يقظتي؟ 

استرجع وائل شريط ذكرياته ليوم أمس، ثم سحب شريط اليوم     

الذي قبله، ثم أمسك بشريط ذكريات الأيام التي قبلها، فلم يجد فيها ما 

بغير  ه  رَ ظَ ، نَ حدقّ فيهؤاخذ به، أرجع بصره إلى جمال، ي مكن أن ي  

النظرة التي ينظرها له دائما، ما الذي يفعله هنا معهم؟ أيكون له دخل 

في هذا؟ أيكون قد أوشى بي، ثم تبسم في أعماقه ساخرا من نفسه، 

 ؟اذا؟ هل أصبحت مجرما دون أن أدرييشي بي على م

ولما اطمأن إلى نفسه، واطمأن إلى حسن سيرته، كأنه قد تأكد من   

ك كأنه كان يششخصا آخر قد تلبس صورته، وأن ليس  شخصه لتوه،

 ، فقال بصوت جهور متحد:وائلفي أن يكون هو 

 ــ ماذا هناك؟ ما هذا الإزعاج؟

 اقترب أحدهم منه وهو يشد ذراعه آمرا:
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 ــ تفضل معنا وستعرف كل شيء.

 هابلم يكن وائل في حالة تسعفه للعناد، أو في وضعية يستطيع    

النار  ويطفئ يمنحوه لحظات يلبس فيها ثيابهطلب منهم أن مجاراتهم، 

إلا  فعلوا، وما هيويأتيهم بعدها في توه، ، إبريق الشايالتي ت نضج 

لحظات حتى خرج يمشي بينهم مشية متبختر، منتصب الرأس، وهو 

يرمق جمال بنظرات عميقة لم يفهم أحد منهما مغزاها، أما جمال فلم 

ات أتبع وائل بنظراته، نظر  أنيتحدث ولم يقل شيئا، فلم يكن منه إلا

 شاردة هائمة.

***** 

ضابط ال"جلس وائل إلى جلدي في مخفر الشرطة وأمام مكتب     

أسامة ضابط شرطة شاب اقترب من العقد الرابع، طويل ، "أسامة

صدره واسع وبارز، ملامح وجهه صارمة القامة واسع المنكبين، 

 ،جديةبصرامة ووكذلك كانت وهو يحدق في وائل  طول الوقت،

عليه، صمتا مستفزا،  أدخلوهاستمرت نظراته إلى وائل صامتا منذ 

باشر الضابط أسامة ف اختفى من المكان، وبعد أن أخذ الصمت حقه

وائل وه واسم والديه، ومسكنه وسكنه، عن اسم ،روتينيةال في أسئلته

 يجيب باقتضاب عن كل سؤال.

  بهذه القنبلة:اجهه ثم والضابط في عيني وائل  حدقّ   
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من  في الفصول اأنت متهم بتزوير شهادات طبقا للتهم المشار إليه  

 من القانون الجنائي المغربي، ماذا تقول في ذلك. 213إلى  213

 درس تلميذ كسول لا يفهمكأو  ،كأبله اتفي هذه اللحظ وائلبدا   

أستاذه، ولا يدري هل كلماته خرجت بلغة عربية فصحى أم بلغة 

صينية، لذلك لم يكن لرد فعله شيء سوى التحديق في الضابط 

 ة.فكه السفلي متدل ببلاه ترك وقد باستفزاز غير مقصود وهو شارد

 ــ وائل أبو الفضل، ماذا تقول في التهم المنسوبة إليك؟

 :وائل ردأعادها عليه الضابط، وبغباء غير مقصود  

 ــ لا أقول شيئا.

 ثم عادت نفسه إليه، وكأنه عاد من تمثيلية إلى واقعه، فاستدرك قائلا:  

حتى أفهم جيدا، وبالتالي أستطيع  ،أنا هنا ــ هلا شرحتم لي سيدي لمَ 

 أن أجيبكم عن أسئلتكم.

عاد الضابط برأسه إلى الخلف، وعقد يديه على صدره، وصوب   

 صمتعلى عيني وائل يرمقه بشدة دون أن ترمش له عين، بصره 

حتى أحس وائل أن حركة الحياة قد توقفت، وأن من الدهر،  برهة

الزمان انتهى إلى هذه النقطة، وأنه لم يعد من المخلوقات على هذه 

ين هي المخلوقات الأخرى لو كانت البسيطة غيره والجالس أمامه، فأ

ه مما هو فيه؟ أين ا، أين والدجدة، فلتثبت ذاتها ولتظهر أمامهمتوا
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إخوته؟ أين صديقه جمال، صديقه؟ لا بل أين جمال، أما الصداقة 

ي، ؟ هل تعلم الآن بمكاني، بحالهدىفسأثبتها أو أنفيها فيما بعد، وأين 

ر لي أن أعيش ح نعم هي بطلتي المستقبلية، وشريكة حياتي ياة إذا ق دّ 

 بعد هذه الحياة التي أعيشها أمام هذا الواجم أمامي.

 خرج وائل من شروده وهو يسمع الضابط يخبره عن تهمته.  

ــ تهمتك هي أنك وضعت في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

، من أجل الاستفادة من منصب مساء يوم أمسبوجدة شهادات مزورة 

القانون حسب ظروف  اوفعلك هذا جريمة يعاقب عليهتدرب، كأستاذ م

وحالات مختلفة، فقد يؤدي إلى السجن المؤبد كما تنص عليه المادتين 

 31إلى  01من القانون الجنائي، وقد ي عاقب صاحبها من  212و 213

من نفس القانون، وفي أحسن الحالات يعاقب  211سنة طبقا للفصل 

مرتكبها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة كما تنص 

فجريرتك  ،رة الأستاذضيا ح ، فهل فهمت الآن213على ذلك المادة 

 كذلك ةراف والتقاليد، ومناقضللأع ةضللقانون، ومناق ةمناقض تلك

 الآخر كون هوللأخلاق والسمت الذي يظهر على محياك، ويمكن أن ي

 .امزور

 ابتلع وائل ريقه بصعوبة، وهو يقول:

 .ــ فهمت الآن كل شيء

 ــ ماذا فهمت؟
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جرى بينهما،  شرع وائل يقص على الضابط قصته مع غريب وما  

ثبت تلي هوحجج وسأله عن أدلته ستوقفه الضابطوما حدث قبل ذلك، ا

الضابط  أدركفي الأمر، خصوصا عندما معه أن غريب متورط بها 

، لكن لم يكن مع وائل ما يثبت والدهمن هو غريب هذا، ومن يكون 

أن غريب متورط في تزوير الشهادات، فحرك رأسه نافيا أن تكون 

 نبرةبإلا أن قال أسامة معه أدلة تثبت صحة قوله، فلم يكن من الضابط 

رشوة أو تهديد منه لوائل ليكف عن اقحام غريب في  اكأنه ةرقيق

 الموضوع:

ــ لكنك تعلم أن القانون لا يحمي المغفلين يا وائل، فأرجو ألا تقحم 

 وتهمةحتى لا نضطر لفتح ملف آخر  ،غيرك في موضوع يخصك

 ، وما أرى إلا ذلك.اقد تكون أنت الخاسر الوحيد فيهأخرى 

أو والده  ،فهم وائل مراد الضابط، وأحس بالوزن الذي يزنه غريب   

دلالة على تفهمه لكلام الضابط، حركة شاردة بفي المجتمع، فهز رأسه 

 على شرطيأسامة ثم سرح في أفكاره، قبل أن يسمع نداء الضابط 

 مؤجلا تحقيقه معه إلى وقت لاحق.   سجنهيأمره بأخذ وائل إلى  الباب

***** 

 جهولة،لمهذه الأثناء كان وائل يجهل تفاصيل الحلقة المفقودة وا في   

في سلسلة الأحداث التي أدت به لاقتياده إلى مخفر رغم أنها موجودة 

مال ك عزم، وترجع تفاصيل هذه الأحداث عندما معه الشرطة للتحقيق
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ة بفكرصديق غريب أشار عليه ق الشهادات، لكن احرعلى إوغريب 

لشهادات وتركها عند كمال للحاجة، فربما أخرى وهي تزوير ا

مواقف معينة، وعندما واجه غريب لها يلجؤون إليها إذا اضطرتهم 

مال استفاقته من غيبوبته، أخبر ك وبعدتلك الليلة المشؤومة مع الجني، 

كمال الشهادات  وبعد لقائهما في الحديقة، جلببما جرى معه ليلا، 

به، ة على منصمالمزورة، واتفقا على تسليمها لوائل إذا رفض المساو

ت الشهادا منحاه ،تخمينهما برفضه للمساومةصحت وعندما تأكد لهما 

هذا الحد، بل تبعاه حتى سلم شهاداته  عندخطتهم  المزورة، ولم تنته

ل خلاانه من زاوية قصية، بعدها اتصلا من للمركز، وانزويا يراقب

ل لمها وائل قبل قليأن الشهادات التي س ايخبرانه بسميرةرقم مجهول 

 مزورة.

نائب مدير المركز  تمن هذا العبء أخبر وحتى تتخلص سميرة    

، وبعد فحصهما للشهادات من خلال مجهول من أخبار اتناهى إليهبما 

محمود ليخبر  عن طريق خبير، تأكدا من أنها مزورة، فاتصلجيدا 

فجاءته في حينها لتتأكد من ذلك، وهناك رفع محمود  الشرطة بالأمر،

وفي صباح اليوم الموالي على وائل دعوة بتهمة تزوير شهادات، 

 أعطيت التعليمات للقبض على وائل.

*****ِ
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 ،من الصدمة التي أصابته فبعد أن عاد إليه وعيه ،أما عن جمال     

وجد سيارة الشرطة لمحدد مع وائل، موعده اعندما جاء على وذلك أنه 

أمام شارع المنزل الذي يقطن فيه وائل، ثم وجد ثلاثة عناصر من 

ي وأرعبه، فتسمر فهاله الأمر  ،أمنها واقفة على بابه يطرقونه بعنف

قد يكون وائل ارتكبه ليلا، هل تم القبض عليه متلبسا  مكانه يخمن فيمَ 

 ،ن سبقه، لا يمكنمَ  غير شرعية في منزله كما كان يصنع بعلاقة

ما ذا يحصل هنا؟ اصطدمت  نفأخلاق وائل لا تسمح له بذلك، إذ

في رأس جمال فأردته حائرا في مكانه دون بعضها ببعض الأفكار 

لم يقف مع صديقه نه حراك، وبعد أن عاد وعيه إليه ندم أشد الندم أ

في الطرقات دون أن يلوي على فهام على وجهه يسير  ،محنتهفي 

قدماه، وجد نفسه قد إليها شيء، ودون أن يدرك إلى أي وجهة تقوده 

اقترب من المركز التربوي، دخل إلى حصة التكوين وعقله سارح في 

 عالم غير العالم الذي يجلس فيه الآن.

هي الأخرى هائمة  هدىفي نفس المركز وفي قاعة أخرى كانت   

في عالم آخر، وقد أحاطت بها الوساوس من كل مكان، واشتد عليها 
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 دونعندما كانت واقفة مع صاحباتها صباحا جمال خناقها، فقد رأت 

جعل قلبها واجف مضرب، هو رأيتها رفقة صديقه وائل، بل الذي 

 هت بقلبها الرقيق أن وائل قد أصابلجمال في حالة يرثى لها، فأدرك

سوى اضطراب قلبها عندما تراه،  به اجمعه، وائل الذي لا يروهمك

نفسها  نى هذا الاضطراب، لكنها تعود لتطمئفكثيرا ما تلوم نفسها عل

 ، وبأن الأمر لا يتجاوز غير الاضطراب.بأن لا سلطة لها عليه

أن تسأل جمال عن وائل عند خروجها من الحصة  هدىت أزمع   

تفكر في  ولم عندما رأته صباحا، بل لسانها عقل الحياءالتكوينية، فقد 

 ه تلك.تورأته على حال ذلك بتاتا لما دنا

فكانا  وهدىم، إلا جمال دق الجرس وخرج المتدربون من حصصه   

 ، فخرجت الأجساد لتلتقيابجسديهما فقط دون عقليهم اهمفي حصتي

اضطر إلى إليها  هدىمرة أخرى بالأرواح والعقول، ولما عاد عقل 

 تبحث تنوذلك عندما كا قلب عليه،الالمغادرة مرة أخرى بعد ثورة 

لتسأله عن وائل، وما أن مسحت الساحة بعينها في الساحة عن جمال 

حاولت أن تكون سحتين إلا وقد برز لها من بعيد، مسحة واحدة أو م

ردد سمع اسمه يت ،استوقفته، ت إليهانضباطا، اتجه أوسعو هدوءأكثر 

خلفه فعرفها، ألقت التحية، وبدون مقدمات سألته  التفتبصوت أنثوي 

 عن وائل بدعوى أنه لم يحضر اليوم إلى حصته التكوينية.
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شحبت وقد بدا التأثر بارزا على وجهه، طرق جمال رأسه أرضا، أ   

ومطت شفتيها وقد  هدىقلب  صام برهة واجما حتى خفقلامحه، م

 ، وأن وائلأدركت أن قلبها لم ي خطئا، التوتر بشدة على ملامحه ظهر

ره وما حل به وما رآه، بأخبرها بخ هقد حلت به نائبة، وبعد صمت

وهي غير  اعترت جسدها رجفة واجتمعت الدموع في محجريهما

 ه.لموقفه الذي وقفجمال تب ولوم على اندفعت في عَ دقة للخبر، مص

 ـألم ي ك ، كيف سمحت لنفستتصرف من أجل صديقككن حري بك أن ـ

 كتفاء بالموقف الذي وقفته.لابا

 اكتفى بصمته وإطراق رأسهيجبها، بل لم يجد ما يجيبها به، لم    

وعندما أحس بأن الصمت قد فلم يرفع طرفه إليها خجلا، ، وسكونه

 ، قال وهو ينصرف:أخذ حقه

أو تجدينني  جدك  أن أ ، إذا أحببت  صباحاــ غدا إن شاء الله سأزوره 

 هناك.

هزت رأسها ببطء دلالة الموافقة، وتمتمت بكلمة المشيئة، وهي    

 أمرترثي  متسمرة في مكانها دون حراك، وقد سبحت في أفكارها،

تلعب به ووائل، وت شفق على حاله، وتستغرب للنائبات التي تتقاذفه 

، بألمها والعب الأطفال بكرتهم دون شفقة منهم عليها، دون أن ي حس

حس؟ إذا لم تكن مجرد كرة قدم لا ت حس فوائل ي حس، لكن هل الكرة ت  
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وائل من لحم ودم، من جسم وروح، لابد وأن تكون هذه الحوادث 

 ع المصائب جرحته في نفسه.  أثرت عليه، لا بد وأن تتاب  

في أفكارها، وهي كذلك حتى وجدت صويحباتها  هدىاسترسلت 

ن بتسمت في وجوهههذه، ا وثبتهاما بال نها ويسأليحركنها من كتفها، 

طمأنتهن بأنها على ما يرام، ثم مضت معهن في ابتسامة مرغمة، و

 سبيلهن.

*****ِ
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أو  ،سجنهلقت خلفه، في داخلها، وأغ دخل وائل، أ  السجنباب  تحف      

قى أل، وبعد هنيهة شيئاالجديد عند الوهلة الأولى لم ير  في مسكنه

مان ن يضين جالسيكل أنحائها الضيقة فتراءى له شبحبصره في 

، ارتعب للمرة الأولى قبل أن هإليهما ركبتيهما وهما يحدقان في وجه

 غمرا إنسانان لا شبحان كما تخيلهما، ومَ ه  تباشر ملامحهما البروز، فَ 

 ظهر سوء إنسانيتهما، إلا أنهما أريحملامحهما الشريرة التي ت   قبح

لنفسه من الأشباح التي تخيلها منذ برهة، فأن تكون إنسانا شريرا خير 

 من أن تكون شبحا لا ي علم له طبع أو مزاج.

مظلمة يحاول تفقدها، الدار وائل برأسه في أرجاء الزنزانة شبه    

رائحتها باختلاط أنفاس زوارها وعرقهم مظلمة ضيقة، زنزانة فهي 

جدرانها رثة، في نفس انقة، ورطوبة جوها أصبحت كريهة، بل خ

ي جد في جزئه العلويتواجد به باب الزنزانة الحديدي، يوالجدار الذي 

ة، في زاوية من زوايا ينافذة صغيرة مسيجة ومطوقة بقضبان حديد

ا السجن سريران أحدهما فوق الآخر، تعلقت عينا وائل بالسريرين، هذ

 التي تليق وحدث نفسه عن سوء ضيافتهم له، هل هذه هي الضيافة
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به؟ أين سريره هو أيضا؟ فلا ضير إذا انتظر الطعام والشراب في 

مكان نوم بلا يهتمون  الأيام القادمة فلم يأته، فإذا كان أهل مسكن  

 ضيفهم، فكيف لهم بالأحرى أن يهتموا بمأكله ومشربه.

ه نعدم فيت الرائد لكوكب وقف وائل يكتشف هذا العالم اكتشاف   

قامه الجديد سبب تواجده أسباب الحياة،  وقد أنساه ذهوله من سوء م 

يطلب  سجنه ءقاقفته التي وقفها، حتى سمع أحد رفبه، فلبث مليا و

بل يأمره بالجلوس، التفت إليه التفاتة خاطفة وكأنه اكتشف لتوه  ،منه

هذا الشخص في ن وجود شخص في موضعه الذي هو فيه، بل إ

الجالس بجانبه هو صاحبه وربما يكون  النطق والتحدث،مقدوره 

 قدرات خارقة لم يكشف عنها بعد.له الآخر 

في أرجاء  بحثمتبلد في ضيافة غيره، وكضيف شيئا، وائل ل لم يق    

جلس ، فكأنه يبحث عن مقعد يشكو البطالة الأرض عن مكان للجلوس

ى موضع منهما، وكل المواضع دانية فلا موضع قصي في في أقص

 هذا السجن الضيق.

 يتفوهون؟ الأمواتالقبور، وهل  الزنزانة صمتَ  استمر صمت     

ن يقبور وموتى السجون، غير أن الأولما الفرق بين موتى ال ينطقون؟

 انيدروما أبل يزفرون وينهدون، ن يتنفسون، يلا يتنفسون، والآخر

أن موتى القبور يتنفسون أيضا، كان وائل من شدة صدمته كأنه أحس 

ت لا يكون قبرا إذا كان ، فلمَ أبدا بالخبل، كأنه دخل قبرا لن يخرج منه
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لتهمة تزوير الشهادات هي المؤبد، أليس كلاهما أقسى مدة سجنية 

صه لُّ خسيخرجان مما هما فيه بنفخة الحشر، أليس الميت لا يفصله لتَ 

 فصلهلا ي ،القبور إلى نفخة الصور، فكذا المحكوم بالمؤبد من ضيق

 01سنة أو  31لا تكون  بالمؤبد؟ لمَ  معن ذلك إلا ذلك، أي عقل أن أ حكَ 

؟ استهزأ من نفسه وسخر منها، وما الذي فقط أو سنة خمسسنوات أو 

عليه حتى أدخل هذا المكان القذر  وما الجرم الذي أقدمت   ،اقترفته يدي

من أساسه، أنا مظلوم، والمظلوم ي نتصر له لا عليه، لكن أنا مغفل 

غفل يستحق ما يأتيه من صنوف  نفسيع قنأ  فكيف ، الويل والشر والم 

 رٌ دَ مع قضاء وقدر، قَ  ليأن لا حيلة  فأريحها، وذلك به دائما هانعقأبما 

ر علي غيره أسهواء هذا الكون، فما الذي  رئتيحتى قبل أن تتنفس  ق دّ 

 والقدر قد قال كلمته، والأمر قد تم.

ها فكرة فكرة، بفكرته الأخيرةع وائل يقتنلم      الإيمان ف، فعاد لدكّ 

 الرويةوفلو كان لي من الآناة بقضاء وقدر لا ينافيه الأخذ بالأسباب، 

حتى أفحص الشهادات أو أدفعها إلى من يقوم بذلك،  ، وتمهلت  نصيب

تلك العلامات كانت تقول لك يا الذي أندبه الآن، فكل  حظيما ندبت 

إن في الأمر خدعة، عدم تواجد غريب في بيته في الموعد  وائل

ة مباشرلي الشهادات  ه، تسليمخدعة ، تواجده مع صديقهخدعة المحدد

لا تدل هذه الأحداث رغم ، أخدعة الم غري بعد رفضي لعرضه

 بساطتها أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.
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شاردة على سؤال أحد رفيقي سجنه، وكان الأفاق وائل من أفكاره     

 غير الذي أمره بالجلوس.

 ــ ما اسمك يا فتى، هذا الوجه ليس وجه هذا المكان.

ان المكفي داخله وقد وافقه في قرارات نفسه، أن هذا وائل ابتسم    

سوء ظنها ريعها لحقا لا يستحقه مثله، لكن يستحقه أمثالكما، ثم عاد لتق

 رغم أن الذي وقع عليه، مثل وقع عليهما ظلم فربما هما أيضابهما، 

أن الزمان كان قاسيا مع ، فما أدراني خلاف ذلكملامحهما تدل على 

ب القلب، يد قلبيهما، فكم من قبيح الوجه طلم يتسلل لي سوّ  وجهيهما لكنه 

مني الجلوس، والآخر ابتغى  أوليس أحدهما أراح قدماي بأن طلب

 تحريري بسؤاله من الصمت الذي طوقني.

 ــ وائل.

بتسامة بعضهما البعض الابتسم الشخصان يزد على تعريفه باسمه،  لم 

بعد، وأنهما لا يرضيان بالفوز  لم تنتهالأولى أن الجولة  قررمن ي  

فضلا عن الهزيمة، لذا أرادا أن يستخرجا ما في جعبته، فقد  الضئيل

س أمهلاه ساعة صمت استرد فيها شخصه، وعاد إليه صوابه، وأن  

 بمكانه، فقال آخر:

 ــ ما تهمتك؟

 ،ثم أعادها منهما صفرا ولم يقل شيئانظر إليهما وائل نظرة طويلة،    

ل، التواص أسلوبفي تغيير  الرجلان فرغبولم ي فصح عن شيء، 
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، فقام أحدهما مقتربا من "الأمثلة أسلوب"إلى " سؤال جواب"من 

 وائل وهو يقول قبل أن يجلس بالقرب منه:

 ــ أتحب أن تسمع تهمتينا نحن الاثنين؟

فأي شيء يمكن أن ، دون اكتراث هز وائل رأسه دلالة الإيجاب  

 ى والمغفلين.يفعله المرء في سجنه إذا لم يستمع إلى الحمق

قهق الرجلان وهما يبحلقان في بعضهما البعض قهقهة قوية طالت    

 تنخفض وتستكين شيئا ثم أخذتمدتها، قهقهة منتصر على غريمه، 

فشيئا حتى سكتا، نظر الجالس بجانب وائل إلى صاحبه يستشيره فيمن 

، فرفع الآخر رأسه إليه مشيرا له أن مايشرع في الإفصاح عن تهمته

 ابدأ.

عماد وهذا مراد، أو إن شئت فهو عماد وأنا مراد، لا فرق  أنا اسميــ 

يام أ أحدي ف هي كما ستسمعها.وائل، ف يعزيزبيننا، وأما تهمتنا يا 

ت ، وكان"سعيديةال"سبح في شاطئ ن كنا، الذي غادرنا هذا الصيف

، تخيل معي يا رفيقي أنها تسبح والأناقة هناك شابة في غاية الجمال

طبعا إذا استثنينا الثوب الرقيق الذي يحيط بنهديها كما ولدتها أمها، 

 عاريا، اقتربت   جسما هاها الغليظة، فإني لا أراهما، بل أراعورتو

تجرأت عليها طالبا منها أن لم تعرني اهتمامها، منها،  سابحا بمحاذاة

أش " :بوقاحة ، وقالتوإهانة نظرة احتقار لينسبح معا، لكنها نظرت 

 . "سير ألخانز شكون إعوم معاكهاد الأدب، 



 
 

138 
 

مت أن تتأجج، فأقس الا أخفيك يا صديقي أنها أشعلت في قلبي نار    

ها، قدر نفس وأن أضعها في موضع مهين تعرف فيهأنتقم لنفسي، 

ظ حوتفهم جيدا معنى الأدب، فلا يستحق أن يتحدث عن الأدب من لا 

اط قتها أحب نش، ولم يكن لي وذلك اليومله منه، اكتفيت بالسباحة ل

ظي ، ولحسن حوتتبع خطواتها وسكناتها وحركاتها أقوم به من ترقبها

، ثم بعدها مغرب الشمسحتى في الشاطئ تأخرت  هاولسوء حظها أن

 ها، وكانسارت في طريقها بعد أن لبست بعض قطع الأثواب علي

رنا بالقرب ، مربسيارة لا تسألنا كيف وصلت إليناهذا  برفقتي صديقي

ا جالس وكنت   خفضنا من سرعة السيارة، وفي زقاق من الأزقة، منها

ارة سيفتحت باب الولما كنا بمحاذاة منها ، المقاعد الخلفية للسيارةفي 

هات لكن هي، وأدخلتها بالرغم منها وهي تصرخ وتستغيث وتستنجد

لإشارات المرور حتى  دون احترام السيارةقد طار صديقي بهيهات ف

ا ي كتريه، ثم تخيل أنت ما الذي سنسويه بهاذي ننا الوصلنا إلى مسكن

ي تها فبعض كرامتي التي جرحَ  ، طبعا اغتصبناها، ورددت  صديقي

د أن ، وبععطش انتقامي فلم ترو الشاطئ، لكن للأسف لم تكن عذراء

تلبسه كانت ، رددنا عليها ثوبها الرقيق الذي أخذنا لوعتنا منها

ا طرقا شديدا على الباب، وطردناها خارجا، في نفس الليلة سمعن

ها الشرطة، لذا سلمنا أنفسنا، ونحن الآن ننتظر المحاكمة، فما فعلمنا أن

رأيك يا صديقي أليس هذا ظلم؟ فتاة تسبح عارية وتود مني، أنا الشاب 

الأعزب أن أتماسك نفسي، أن أغض بصري، وتتحدث عن الأدب 
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نا حتى نتزوجها وهي لا تعرفه، ألم يكن من العدل أن يسجناها معنا ه

 نحن الإثنين، فأي عيب في ذلك.

قد شحب وبين الفينة والأخرى، كان وائل وهو يستمع له يبلع ريقه     

، وتسمرت عيناه على شفتا الرجل وهو يتحدث، مبهور لون وجهه

ه وكأنمتقزز محس بالغثيان مما يتخيله، مندهش مذعور مما يسمعه، 

 .العاهرة رواية من الرواياتيشاهد فيلما من الأفلام، أو يقرأ 

؟ رك أنت الآخــ ما بك يا رفيقي قد شحب لونك، هل تخاف أن نغتصب

لا تخف فنحن لا نغتصب الرجال، بل حتى النساء المحترمات، أما 

عليها،  وخير شاهد على ذلك أنها لم ي غم هاته فهي التي أرادت ذلك،

 لتركناها، امتناع كاف يدل على رفضها، وإلا وأظهر مقامة ولم ت  

، والآن دعنا سبق لها وأن قامت بهذه الممارسة وأضف إلى ذلك أنها

 من هذا وأخبرنا عن تهمتك.

، ثم بعدها إلى صديقه، وكأنه سمع السؤال بلغة لا وائل إليهنظر    

خطر بباله أن يكذب كأنه فهم السؤال ويجهل الإجابة، يفهمها، أو 

تهمتيهما لترتعد لها فرائسهما، حتى ويحدثهما بتهمة كبيرة أكبر من 

 ، فقال:له يخافا منه على الأقل وي جنبانه مضايقتهما

وأنا  مسأتهمتي تشابه تهمتيكما في تفاصيلها لكنها من جانب آخر، ــ 

أتسكع في الشوارع والأزقة الضيقة ليلا، وإذا بي أسمع صوتا أنثويا 

ثل دت شابا في ميستغيث ويستنجد، فلما اتجهت حيث الصوت، وج
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فتاة ي قبلها ويعانقها ويحاول أن ينزع عنها لباسها، عمركما، ي مسك ب

على رأس  هفهويت ب قضيبا حديديا، أخذتهالتفت يمينا وشمال، فلمحت 

يلفظ أنفاسه الأخيرة، جاءت الشرطة،  الشاب، فألقيته طريح الأرض

 أمسكتني والآن أنتظر المحاكمة مثليكما.

من  ءيوبشلى بعضهما البعض بتعجب واستغراب إنظر الرفيقان    

 الرعب والفزع، فقال أحدهما:

 ــ هل كانت متبرجة في لباسها، سافرة في تأنقها.

 وحجابا. كانت تلبس جلبابا ،ــ لا

قالها وائل ببرود، فرد عليه مراد وهو يحاول أن يعطي مبررا لفعل   

 الشاب المفترض الذي حاول اغتصابها.

 كانت تفعل في مثل ذلك الوقت، في مثل ذلك المكان.ــ إذن ماذا 

قال وائل ي غلق عليهما كل المنافذ التي حاولا أن يدخلا منها ليعطوا   

 الشرعية للشاب المفترض لفعل فعلته.

تها ظروف سيدتها التي تعمل ساعتها أنها خادمة واضطر   ــ علمت  

 عندها إلى الخروج لإحضار ما تريد إحضاره.

 .متأرضا، وساد الصالتفت الرفيقان إلى بعضهما البعض، ثم أطرقا  

ما أحدهه أعطالمحا وائل دون أفرشة، فلما حان وقت النوم في الليل    

إلى سريره، أما  كل منهما صعد، ثم عن حاجته بعض ما فضل منها
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ل بتهيئته بالأفرشة التي حصقام وائل فاختار زاوية من زوايا السجن، 

وذهب في نوم عميق بعد يوم متعب  ووضع فوقه ملاءة رقيقة عليها،

 دون أن ينسى صلاته بوضوء واحد ثم بتيمم.

*****ِ
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(85)ِ

 ،ومين كاملينفي نفس الليلة كان هوميروش الذي فارق وائل لي     

الشيخ الجني لحفظ آيات من القرآن، بعدها  بمجالسةبعدما ألزمه والده 

راء له ، تالمعروفعاد ليتجسد في فناء بيت وائل على صورة الطفل 

في حاجة من  م وائل مضاءة، فأيقن أنه بداخلهاضوء حجرة نو

حاجاته، يقرأ كتابا، أو يكتب مقالا، أو يطالع على وجه هاتفه خبرا أو 

لا يدري  ،لا وجوده بحجرتهفي مثل هذه الساعة إ نبأ، فما عرف عنه

ما حدث في اليومين الماضيين، لكن لا شك أن المياه عادت إلى 

، وأن غريب بعد تلك الليلة أعاد الأمانة إلى أهلها، وربما مجاريها

ذا هقد كانت الحياة مع يكون وائل في غرفته الآن فرحا مبتهجا، ف

لا أنها الأيام إقاسية في الأيام الماضية، وما أحسب تلك الإنسي الطيب 

غادرته إلى حيث لا رجعة، وودعته إلا حيث لا لقاء، وتناحرت معه 

إلى حيث لا تآلف، فلك يا رب الجن والإنس شكرا وحمدا ما جرى 

أن جعلتني سببا لسعادة هذا البائس المسكين،  ،يه مخلوقعلى ف  

 .وأوقفتني موقف المدافعين عن الحق المحاربين للظلم
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منه على وائل،  أطلب الباب الذي كان مواربا، تقدم هوميروش صو 

كماء بَ فإذا به يجد ما لم يكن يتوقعه، أبصر الغرفة مضاءة لكنها ساكنة 

لا أحد فيها، ارتعب هوميروش وفزع خوفا على وائل، ولك  صماء

أن تتخيل الطفل الجني يفزع ويذعر، تحرك في كل الغرف ي فتش عن 

مكن أن يكون في هذه الساعة وما وائل فلم يعثر له على أثر، أين ي  

له أصدقاء غير لم ي طلعني على أن عهدته فيها إلا في مكانه هذا؟ 

بيت لي ب علملكن لا  دوني؟ في ابتهاج نيتسامراجمال، أيكون عنده، 

صديقه، أم قد أصابه مكروه؟ أي عقل أن لغريب يد في اختفائه من بيته 

ه فاحتجزه عنده، أو حجزه في هذه اللحظات؟ لربما أراد الانتقام من

عند غيره، ليس من الحكمة الآن إلا أن أتصرف، قد يكون في أمس 

ع فما نفالحاجة في هذه الساعة التي يحتاج فيها الصديق صديقه، 

لا اطلاع لي ، لكن وكربه الصديق إذا لم يجده صديقه وقت شدته

 الذي أنا فيهغير هذا  ومعرفة على وجه هذه البسيطة على بيت  

فليس أرى إلا أن تحملاني قدماي غريب،  والمسكن الذي يسكن فيه

 إلى اقتحام حجرته، وهناك ما أدراني قد أجد علم ما أجهل.

معدودة كان على  تموه هوميروش في مكانه واختفى، وفي ثوان   

عد ، صالخفي، اخترق الباب بجسده غريب لفيلا أهلالباب الخارجي 

إذا ودرجاته، قدماه مس أن تلحا دون بل كان يصعد سابدرجات السلم، 

سمع ترق البالخادمة فوزية تس ي فاجأ على مقربة من غرفة غريببه 
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، ركأسي عصيبها ن صينية حملات اهايد، وباهتمام شديد على الحجرة

 من حيث لا تراه بجسده غير المرئي. بجوارهاأرعى السمع 

 ــ أتت الشرطة صباحا وقامت بالقبض عليه.

ا وائل، ، فقد ي قحمنفي تزوير الشهادات غريب تسرعنا كثيراــ ربما يا 

 طة بما جرى بيننا وبينه يوم أمس.وي خبر الشر

 سمعا قهقهة غريب المدوية قبل أن يقول:  

سبني غبيا كما يقولون، فقبل أن ــ لا تنزعج من ذلك يا كمال، ولا تح

قدم على ما أقدمنا عليه، عرفت  وزني ووزن والدي، فالشرطة لا ن  

أوراق يورطنا فمع ذلك البائس، وإن فعلت بدليل  مناح  قْ ت  تستطيع أن 

 نقذنا.تحت الطاولة ت  

لم يكن هوميروش لصغر سنه وعقله، يفهم شيئا مما دار بين غريب    

عليه  "قبضتوكمال، فسمع تلك الكلمات كأنه يسمعها بلغة لا يفهمها، 

ء الإنس يعاقب على هؤلا طة"، "تزوير شهادات"، وهل قانونالشر

 ؟رطة تقبض عليهم لمجرد نسخ شهادات؟ وهل الشتزوير أوراق

لم يشعر هوميروش بفداحة الأمر وجسامته، إلا وهو يرقب فوزية    

ها على فمها، والآخر تمسك انيمالواقفة بجانبه مذعورة، وقد وضعت 

ها سقط منها وأصابعت تحمل كأسي عصير، وكادالتي تالصينية به 

ينها لتساعد يسراها على حمل الصينية، لا أن عادت بيم ترتعش، لو

على منضدة كانت قريبة منها، مسحت دموعها التي وضعتها ثم بعدها 
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لم تنزل بعد، طرقت الباب، فسمعت الإذن بالدخول، دخلت ودخل 

وجهي غريب ة، حملق في الحجر فضاءهوميروش وراءها سابحا في 

ببغض وحقد، لا حقدا على ما قالاه، فهو لم يفهمه كما فهمته  وصديقه

لى بعدما رأى ذلك ع ،فوزية، لكن لعلمه أنهما تسببا لوائل بمشكلة ما

 وجه فوزية.

أما ، أسي عصيرك ناولتهمااستعدت فوزية للخروج بعد أن    

، هل يتبعها أو يمكث في أنه لم يقرر بعدهوميروش فقد بدا عليه 

من الترهيب والتخويف، قبل أن ليخوض معهما جولة جديدة الحجرة 

سمعته على وجهها لعله يفهم  الخروج مع فوزية ليرى أثر ما يصمم

 ما لم يفهمه منهما. منها

توجهت فوزية إلى غرفتها وهوميروش يلاحقها ليدخل مع دخولها،    

، وهي تكتم بكاءها وأنفاسها بيديها على سريرها بجسدها كله تْ ض  قَ انْ 

كي لا توقظ طفليها من نومهما، وقد أذنت لدموعها بالانسياب من 

وجنتيها على خديها، بكت ما شاء الله لها أن تبكي، وهوميروش ينظر 

إليها بإشفاق، وقد بكى لبكائها، وتأثر لتأثرها، حتى ازدادت ملامحه 

اه فوزية في حالته تلك، الحجب لتر تْ عَ ف  سماجة، ولو ر  المخيفة 

 عت آلامها وغصتها إلى مثواها الأخير.لود  

 بعد أن هدأت بعض الهدوء، تمتمت قائلة:  
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قبضت عليه الشرطة وهو في السجن، لابد وأن أزوره  ــ إذن وائل

حمله من أطعمة وأشربة،  ، وسآخذ له معي ما تطيق يديصباحاغدا 

فمن له المسكين في هذه الديار غير ربه، لا معين ولا حميم يشد أزره، 

لم أره المسكين إلا شاكرا حامدا، وقد اجتمعت الدنيا على شقاوته 

 وبؤسه، وضنك عيشه.

نهيدة تة بقو وتنهدت استوت في جلستها كالملدوغة،ثم ما لبثت أن    

ل الجني، الطفذلك عندما تذكرت صديقه ا ابنيها، وكادت أن توقظ به

 هالجني الذي يراقبها وهي غير فطنة بوجوده معها، وغير مدركة أن

 يتقاسم معها هواءها ومجال غرفتها، بل ومشاعرها وأحزانها وتأثرها

لو علمت قوته على التخفي وأنه خفي عنها،  ، ولو علمت ماوبكاها

رتها وقع آخر ورأي لكانت لتلك الزفرة التي زفموجود بجوارها، 

 آخر.

ــ أين يمكن أن يكون صديقه الجني الآن؟ أيمكن أن يكون معه في 

سجنه يؤنس، ويخفف عنه أحزانه وآلامه، فلو كان له صديق جني 

كما قال، فما أحسب إلا أنه معه، فالجن لها قوتها الخارقة في التخفي 

 والظهور في أي مكان شاءت.

تخيلت أن وائل يحادث الجني المخفي ثم ابتسمت وضحكت عندما    

بهوتون من جنون هذا الرجل الذي دخل سجنهم حديثا، ورفقاء سجنه مَ 
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وهو يتحدث لنفسه ويبتسم لوحده، وقد أخذ الاستغراب لبهم من رجل 

 فقد عقله لأول يوم سجنه.

أما هوميروش في هذه اللحظة فقد نزلت عليه سحابة الخجل    

حقا كان يجب أن يكون معه، لكنه طفل والحياء من قول فوزية، ف

 له الخادمة فوزية، لذلك صمم تطمح ساذج لا مؤهلات له ليحقق ما

إلى السجن الذي يتواجد كما قررت هي ليرافقها  صباحاأن يأتي غدا 

 ، هكذا قرر وهكذا قررت فوزية.به رفيقه دون أن تعلم

وش حياء راستعدت فوزية لنزع ثيابها لتخلد لنومها، فخفق قلب هومي 

وخجلا، فاختفى في حينه من حجرتها مغادرا إلى عالمهم قبل أن يرى 

 ما لا يحق له رؤيته.

*****ِ
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(80)ِ

ِاليومِالسابع

 ، بأن كل أطرافهصحوتهفي صباح اليوم التالي أحس وائل بعد      

أن بلاط أرض السجن الخشنة التي نام عليها أثرت تؤلمه وتوجعه، و

وهو يتصور لو لم ي حسن إليه صاحبي سجنه ببعض ، في مفاصله

 الأفرشة، كيف ستكون دخيلة نفسه وهيئة جسده من الأسى والتوجع.

طان في نوم عميق، ويشخران شخير انتبه إلى رفيقيه فوجدهما يغ     

ابتسم لطول نومهما، فهو الذي كان صاح من نومه قبيل العجائز، 

 ن ولم ينم قدر نومهما.الفجر، فصلى ثم عاد إليه ليستيقظ الآ

هنه يستجدي ذشرع ما ي شغل رفيقيه إلى ما ي شغله، تخلى وائل ع    

يره عيهبه طريقة يغتنم بها وقته، تذكر وعد عماد له أمس بأن ي   لعله

، وهو حائر في أمره، أيشتري مقابل علبة سجائريقرأ فيه  مصحفا

 يغلب ضرره، الحسنات التي سيجنيها الحسنة بالسيئة، وأيهما نفعه

القرآن، أم ضرر السجائر على  حروفبقراءة كل حرف من 

عليه بمجرد أن يراه  ضُّ صاحبها، هو متشوق لقراءة القرآن وسينقَ 
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ة، سيئ ،انقضاض الهائم بحب زوجته عليها، لكن مقابل هذه الحسنة

ئع الحر، عن شرا بائنا أيعقل أن تكون شرائع المسجون تختلف اختلافا

ع الإسلام قد شرالضرورات تبيح المحظورات، ويعلم أن فهو يعلم أن 

رخصا عند الحاجة ووقت الحرج، وأن حالة المريض تختلف عن 

ة الكون حتفلم لا  ن،الة المقيم تختلف عن المسافر، إذالصحيح، وح

 نالسجوبل هو كذلك، فلو لم نأخذ في  ؟تختلف عن الحر المسجون

لما استطعنا القيام بفريضة واحدة على وجهها، فصلوات ، بالرخص

بوضوء واحد وتيمم أحيانا، لأن غالب الوقت لا تكون الحمامات على 

كون لا ت اعة لربما لا تقام إلا جمعة، فلمقبحها إلا شاغرة، وصلاة الجم

كون بعض المحظورات هنا مباحة، والرخص على أشدها عكس ما ت

 خاصة فقط؟تعلق بحالات عندما تن وخارج السج

قرر وائل أن ينسى الأمر لحين وقوعه، فعزم على أن ي شغل وقته     

ه ساعة إلا ربعها، وما أوقفببعض التمارين الرياضية، استرسل فيها 

لاستيقاظ عماد ومراد من  من إتمامها وحال بينه وبين ذلك إلا انتباهه

لهما الإشارة أعطى  افي وقت واحد، وكأن لهما مخا واحدنومهما 

في نفس اللحظة، خمن لعله أن يكون قد أزعجهما بحركاته  بالاستيقاظ

 فتحرج، قبل أن يسمع أحدهما يقول مبتسما، ثم ضاحكا:

 أيها القاتل. ،ــ صباح الخير

 ــ صباح الخير عليكما، كيف أصبحتما؟
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 .رد آخر

خارج  مفاتن النساء وجمالهنن من النظر إلى اــ كما ترى، محروم

 السجن.

 ؟تتزوجانلا  لمفــ ما دام الأمر يصل بكما إلى ذلك الحد، 

 يضحكان بسخرية قبل أن يقول التفت بعضهما إلى بعض كعادتهما  

 مراد:

 وظيفة، لا حياة مثل حياة ــ أيتزوج من لا يملك عملا ولا دارا، لا

 ، لا شيء من ذلك.غيرنا

 تهما فيعلى هيألا يزالان كانا و ،سكت برهة وهو ينظر إلى الأفق  

 فراشهما ثم أردف بنبرة حزينة:

نأوي  ايعيش غيرنا، أن يكون لنا بيت انحن أيضا نحب أن نعيش كمــ  

ل قبل عليه كإليه، أسرة تتفقدنا، حبيب يسأل عنا، عمل نغشاه ون  

تقبل زوجها وهو عائد من تسكل واحدة منها  ،لكليناصباح، زوجة 

ى تعب العمل، تضمنا إل ،نسينا نصب الحياةعمله بشوشة منشرحة، ت  

 اقطةس، بل تنسينا البحث عن عارية أو العيشصدرها، وتنسينا مرارة 

 لإشباع نزواتنا وشهواتنا.

 .سكت ثم نظر إلى وائل، وقد اغرورقت عيناه بالدموع  
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ك ب تْ بَ ح  ــ لكن يا وائل، ليس لنا مما قلت ه شيئا، أنت ربما عندما رَ 

ن، وربما دراسة اتعقل، وجدت أن لك أسرة وأبو تَ الحياة، وبدأ

فلم يعرف أحدنا أن له أبا  ،أخلاقك، أما نحن وعمل، فهي التي شكلتْ 

أو بيتا يسكنه أو أسرة يلتجئ إليها، عندما عرفنا الحياة عرفنا  ،أو أما

هناك، لكن لم وترعرعنا في جمعية خيرية، كبرنا  اأيتام ذواتنا

، ورمونا إلى الشارع التي معك، أهملوا تربيتنالأخلاق معنا ا تترعرع

 تظنأ ت نفسك أن نكون مثلك يا وائل كيف؟كيف تطلب منا في قرارا

ولا نحب ديننا، وأننا نخالف شرائعه حبا في  أننا لا نحب ربنا،

 ستيقاظك لصلاة الفجر،فطنت عند امخالفتها، لا يا وائل أبدا، فأنا 

 نحب الصلاة ولا ام لماذا؟ لأننبكيت، أتعل ،وبكيت حينئذ يا وائل

، لماذا لا نجد من يأخذ بأيدينا إلى واحة الأمان، نستطيع إليها سبيلا

نحن أيضا مواطنون  نحس أنناوواحة نحس بها بالاطمئنان، 

نا، هذا القبح الذي تراه على ونمجرمين كما يصف صالحون، ولسنا

 فك مشابهةوجوهنا هو قبح الأيام التي زرعته فينا، ولو كانت ظرو

أفعالك أفعالنا، ولا أقوالك أقوالنا، ولا  تخطئ فلا أحسب أنلظروفنا 

 قبح منظرك قبح منظرنا.

 الدهرن دموعه ز  من خَ  من قبل، بكاءَ  ثم بكى وتنحب كمن لم يبك   

زيرة على وجهه، وقد شاركه صديقه سالت الدموع غكله لهذا اليوم، 

، فأمسك الثلاثة وتأوههم به، بل شاركهما وائل أنينهميبكاءه ونح
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 اهدلم يشبكاء وعويل، وسي خطأ من  وجوههم بين أيديهم وقد راحوا في

 الرجال لا يبكون. أنجزم إذا حالتهم تلك 

ح مفتاصوت دموعهم، إلا وكفكفة وما أعادهم إلى حالتهم الطبيعية   

 وهو م ستغرب منهم بفطورهم، وقد أتا ،باب السجنقفل في الشرطي 

وضع لهم الفطور دون أن يتلفظ بكلمة،  .نحيبالو ءبكاالعلى إطراقهم 

 وعاد من حيث أتى.

قطعة رداءة ما يأكلونه، كأس شاي، على  تناول الثلاثة فطورهم   

م يعيروا ، ولغيره ولزيتون أ ولم يتبين لهم أه خبز شبه يابسة، وزيت

 ربما للجوع الذي ألمّ بهم، تناولوه وهم يضحكونلالأمر اهتماما، 

وكأنهم لم يكونوا قبل لحظات فقط  ،ويمزحون مع بعضهم البعض

 ارقين في مشاعرهم الحزينة، المبكية.غ

ى عماد بوعده، كان وائل يقرأ في بعد ساعة من فطورهم، وقد وف     

شراء قراءة جواز أو حرمة ، وقد كفاه التنقيب في مسألة المصحف

مقابل واحد فقط وهو القرآن بالسجائر، إذ أعاره له دون مقابل، بل ب

 . تلاوة يتلوها فيه بعد كلأن يدعو لهما 

 ،، إذ سمع صوتا مألوفا لديه رغم غرابتهوهو كذلك مشغول بتلاوته  

يه قَ غير رفي ،الأنحاء فلم يبصر أحدا يناديه باسمه، التفت في كل

اود إلى عالم يجهله، عا بخيالهما وقد سبح سريريهمان على يالمستلقي

لنداء ذلك توهما، فعاد ا إذ خال حروف وكلمات المصحف،النظر في 
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حثه على التجلد، فليس المنادي وهو ي رب أذنيه مباشرةمرة أخرى ق  

أنا هوميروش، خفق قلب وائل واهتز جسده وقد أثار انتباه صاحبا  إلا  

سجنه، فلم يعيراه اهتماما، إذ ظنا أن ما به هو خشوع تلبسه عند 

من مصحفه، فعادا إلى عالمهما في أفق السماء قراءته لآيات كريمات 

هما به هو نفسه الذي تمناه وائل أن  يظناه به عندما متأملين، وظنُّ 

 وجدهما قد عادا إلى تأملهما.

 ، وقد أمسكالخفيحرك وائل رأسه متفهما ومرحبا بالطفل الجني   

عن القراءة وهو ي لقي سمعه لعله يسمع المزيد من صديقه الجني 

 فيؤنسه ويطربه بصوته، خصوصا أنه اشتاق إليه.

 ؟سارة اــ أتعلم يا وائل، أحمل لك أخبار

 أذنيه من المتكلمبرب تابتسم وائل ومال بجذعه إلى أمامه، كأنه يق  

 .لي فصح له عن الخبر السار

 .ــ هناك في الخارج زيارة لك

تخبار حرك وائل يده من حيث لا يراه صديقاه دلالة على الاس 

 والاستنباء عمن جاء لزيارته، فقال هوميروش ضاحكا:

ي، ووجدنا فتاة تسأل هي ــ أنا أولهم، جئت مع فوزية دون أن تشعر ب

م لحق بنا ، ثهدىتهم أن اسمها عنك وتريد زيارتك، وأخبرَ  الأخرى

شاب في مثل عمرك، يسأل عنك أيضا، وقد أنبأهم أن اسمه  بعدها

 ب غية مجيئه فَ كل واحد منهم للآخرر  وقد عالثلاثة  جمال، تركت  
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، ينتظرون دورهم البعض على بعضهم فتعارفوا ،وهي زيارتك

 ن.قبلهم، فالحمد لله على نعمة الج للمناداة عليك، وقد سبقتهم لرؤيتكَ 

ه السجن، ضحك وائل بصوت عال دون أن يشعر بمن يشارك   

باستغراب، أشار إلى المصحف  به وعندما تفطن إلى تحديق صديقيه

 قائلا:

 .ــ ي بكي وي ضحك

 ولغرابة جوابه، قبل أن يقول مراد:ولدعابته، ضحكا لضحكته    

 .ــ ماذا قرأت بالضبط فأضحكك

رفع وائل رأسه إلى السقف كأنه يفكر في الجواب من حيث يعلم   

 أنهما يريانه، وحك رأسه قبل أن يقول:

 .بخبر سار فضحكتــ بشرتني آية من آياته 

وما إن أكملها وائل، حتى سمعوا الشرطي ينادي على وائل لزيارة  

، وقد ذهل وهو يسوي هندامه أتته، خرج وائل متحفزا مسرورا

صاحبيه لما قاله، وما تحقق بعدها مباشرة، وهما ينظران إلى بعضهما 

ن في لحظة واحدة منقضي كالعادة، قبل أن يقفزا من سريريهماالبعض 

ى المصحف، وباحثين فيه عن البشارة التي تحدث عنها وائل، عل

 لعلهما يلمحانها أيضا.
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لم يتمالك وائل نفسه فاندفع معانقا جمال إلى صدره  في قاعة الزيارة   

وقد نسي كل ما كان ي شغل باله من تواجد جمال في نفس الوقت بقوة، 

ه حتضن، راح يعليهوالمكان الذي جاءت فيه الشرطة إليه للقبض 

 وهوإليها وأطال النظر  هدىويقلب النظر في وجهه، ثم التفت إلى 

حياها تحية علمت بها مقدارها مبتسم ابتسامة مشرقة في وجهها، ثم 

 معهما نين يديه ويظن  المتواجدومر من بيخرج الأفي نفسه، وقبل أن 

الظنون، التفت إلى فوزية مبتسما ابتسامة حارة لا تقل حرارة  مابه

تحملها حياها هي الأخرى شاكرا لها لأولى، لعطفها عن التي ألقاها 

 مشاق الاتيان لزيارته.

غير المرئي، الخفي جلس الأربعة، بل الخمسة، معهم هوميروش    

 وما حدث قبل ذلك معما حدث معه، بالتفصيل وقد بدأ وائل يسرد لهم 

 معتهسفوزية ما كانت قد كمل وتغريب، وما دفع غريب لفعلته تلك، 

 لكت، فاتضح لهم بجلاء سبب تواجد وائل بالسجن، وأن ليلة أمس

مؤامرة من غريب وصديقه كمال ليتخلصا منه ومن اسمه في قائمة 

المقبولين للمنصب، ثم أوضح جمال سبب تواجده في ذلك الوقت في 

ه، أما اإتيانه في الموعد الذي حددأن ذلك لم يكن إلا و ،لمكانذلك ا

 ،صدمته مما رآهراجع ذلك لنطقه بأي كلمة، فعدم عدم تحركه و

ليا جوقد اتضحت الأمور  وتأثره بما يجري لصديقه، تعانقا مرة أخرى

ل خرجوا وائكل ما في استطاعتهم لي  على بذل  ، فصممواكلهم بينهم

 لما وعدوانا.من سجنه الذي دخله ظ
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الشرطي على أن وقت الزيارة قد انتهى، أعطى كل  وقبل أن يعلن   

منهم ما قد جلبه معه لوائل، فجمال قد رأى عندما قبضت الشرطة 

على وائل أنه ترك مسكنه مواربا، فدخله اليوم وأخذ معه ملابس وائل 

وأتى بها، مع بعض المشتريات التي وبعض الأفرشة والأغطية 

ر له مأكولات ومشروبات وأما فوزية فلم تنس أن تحضّ   اشتراها،

موعه ه ما جعلت دفقد سلمت هدى، وأما أعدتهم خصيصا له متنوعة

قدية علم فيما بعد أنها تذرف، أهدته مصحفا جميلا، وسلمته ورقة ن

 هم يحتاجون النقود في السجن.أن رهم، فلربما علمتْ د فئة مئتيمن 

شرعت نفسه، اعترت جسده رجفة متشنجة،  لم يتمالك وائل    

، وهو على خديه دون توقف أو استحياء تنساب من عينيهالدموع 

يشكرهم على صنيعهم هذا ويعدهم أنه لن ينساه لهم أبدا، ولولا عدم 

، شاركوه التأثر، لجمعهم في حضنه كلهمجواز عناقهم جميعا، 

فأخذ يقمش وجهه تأسفا لأنهم كلهم  والنساء البكاء، أما هوميروش

شيئا، لكنه أدرك أن وائل متفهم  أهدوه ما أحضروه، إلا هو لم يهده

ن يأخذ ألذلك، وبأن له مبرراته التي يفهمها وائل وهي أنه لا يستطيع 

الها ، ق"انتهت الزيارة"وهم كذلك إذ سمعوا  .أو يلمس شيئا ماديا بيده

دوا هم مجتمعين في سجنه، وعاالشرطي، فأعاد الحراس وائل إلى 

 وائل من سجنه. سبيل يخلصون بهيفكرون في طريقهم 

ِِ*****ِ
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، ومعلق بها فتوحم ورديه ون  مطلية بطلاء ل، جدرانها ةفي حجر    

شلال يناطح الصخور الحجرية  فيهاثلاث لوحات، إحداها مرسوم 

الأخضر جميلة، غلب لونها خضراء أسفله، وأخرى صورة لطبيعة 

ر، مياه في إبداع منقطع النظي واحة وبحيرةَ ل   مٌ رسْ  على الأصفر، وثالثةٌ 

منضدات صغيرة تحمل مزهريات الأربع للغرفة  جنباتالوفي 

ووسط الغرفة سرير عليه أفرشة وملاءة متنوعة الأزهار والورود، 

منسقة ومصفوفة، وبالقرب منه مكتب متوسط الحجم، تبرز كتب 

الغرفة مساحة فارغة إلى ممر  في بق  وقه، مما لم ي  فمتراصة متنوعة 

جالسة إلى  هدىكانت هناك في هذه الحجرة المكتب والسرير، بين 

تكتب في أوراق دفتر طويل أمامها، وتراجع في نفس الوقت  ،مكتبها

من كتاب على يمينها، بدت أنها مشغولة رغم الإجهاد البادي على 

وجهها، وما هي إلا لحظات حتى أراحت قلمها من الكتابة، وأغلقت 

 دفترها، وردت كتابها ليختبئ بين الكتب الأخرى.جفون 
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 باستئجارها وكل منهن، قمن تسكن في شقة مع ثلاث زميلاتها هدى   

بهذه الغرفة، هي  هدى، وقد حظيت احتجزت لنفسها غرفة مستقلة

 .لديها كلما سنحت لها الفرصة لذلكهذه المدينة، تزور وا ابنةليست 

 مطلة على أفق السماء، ةالمشرف على نافذكانت جالسة إلى مكتبها    

إضاءته،  نظرت إلى السماء حيث أقمرت بضوء البدر في أشد أيام

 وهي فراحت تستحضر صورهم بين عينيهارها بأهلها، ولربما ذك  

، وتبتسم كلما مرت بها صورة مع أحد أفراد البدرمتمثلة في وجه 

، تذكرت ما لها، ولما أشبعت عاطفتها من النظر إلى صور أهأسرتها

رت وتذكاليوم، خصوصا زيارتها الأولى في حياتها للسجن،  ابه مر  

فقت عليه مع فوزية وجمال، كخطوة أولية يقومون بها كذلك ما ات

ليرجوه صباحا إلى مدير المركز لمساعدة وائل، وهي أن ينصرفوا 

أن يتدخل ويتصرف، خصوصا وأن اليوم انتهت إجازته، وغدا 

الله في نفسها وقتها عندما أصرت  سيباشر عمله بالمركز، وقد حمدتْ 

الحمد والغبطة إلا لئلا تكون  فوزية أن ترافقهم إلى المركز، وما ذلك

 ، فأسعدها إصرارها ورحبت به.وحدهمابرفقة جمال إلى المدير 

ت طاررأت صورته في القمر، صورة وائل، فحينما  هدىابتسمت    

ها ، وكيف استبشر بله اليومهديتها التي أعطتها ب هار  ذكّ  بها ذاكرتها ت  

 عينيه ذلك الفيضوسَعد سعادة لا تكتمل إلا بخروجه، نعم رأت في 

أحست بقلبه ينبض،  لحنان عليها، عندما أعطته الهديةمن العطف وا

هي أقل  ، ولم تكناها دون أن تتحركانن وبشفتيه تشكربعينيه تتلألأ
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س فليسعادة منه وهي تسلمه الهدية، كانت متأكدة أنها ستبهجه بها، 

بته ثمصحفا يقرأ فيه آيات ربه، ت أجمل من أن تهدي من تحب أخلاقه

 وتصبره، وتبشره بنهاية آلامه.

نفسها حينما وجدت ذهنها  معاتبة ةخجل إجفالهامن  هدىأفاقت   

ها تحس لأن أكثرت التفكير فيه هذه الأيام، أمشغول به، فشعرت بأنها 

، أم ذكرهتذاكرتها بعض اللحظات في  ق  بشيء في قلبها اتجاهه، فتغرَ 

إلا رحمة  ذلكصابه الذي هو فيه جعل قلبها ي شفق عليه، وما لأن مَ 

 ؟وب عبادهأعدها الله في قل

  سجنه؟ ما الذي يفعله الآن يا ترى فيــ  

 قالتها وذهنها لا يزال في عالم وائل.  

في الجانب الآخر، لم يكن وائل يصنع شيئا غير ما تصنعه هي في   

عه نعلى ظهره في مكان نومه الذي ص مستنداكان ، ذلك الوقتنفس 

ها له، وعيناه معلقتان بالسقف يتأمله، بالأفرشة والأغطية التي جلبو

آه عليه الحزن الذي ر بل يتأمل فيه صورتها التي رآها اليوم، لم يخفَ 

في عينيها، رغم محاولتها تبديده، ولم يغفل عن نظراتها التي فهم منها 

م لم تتحدث كثيرا في تلك الزيارة، بل ل ها له على التجلد والصبر،حثُّ 

حية والسؤال عن الأحوال، لكن تتحدث على الإطلاق غير رد الت

"لا تجزع  له: نتقولا اها كانتاالكثير جدا، عينالكثير، بل  اقالتها اعين

يا وائل، كل شيء سينتهي قريبا، وستعود إلى مقعدك في التكوين، 
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رك به الفجر، فجالوقت الذي يعق  أليس أشد الأوقات حلكة وسوادا ذلك 

 قريب يا أخي، فلا تبالي بما أنت فيه".

رد مصحف عماد له، وشكره  وكان قدعانق إلى صدره مصحفها،    

كثيرا على أنه أعاره له في ذلك الوقت الثمين الذي كان يحتاج فيه إلى 

 لك بالسوية بينهم الثلاثةشارك صاحبيه ي لم ينس أنمصحف، و

التي أحضروها له، ولم يفتهم أن يسألوه عمن  الأطعمة والأشربة

زاره، فأجاب أنهم مجرد أصدقاء لا أكثر، فتمنيا لو يكن لهما أصدقاء 

 ادر لهمإذا ما ق   اهما أيضا يزورونهما، وقد وعدوه بأن تتغير أحوالهم

 الخروج من السجن.

أفاق وائل من شروده على نداء يعرفه الآن جيدا، إنه هوميروش    

 وقد وعده في تلك الزيارة أن يزوره ليلا.

 ك.لزيارتك كما وعدت   ــ صديقي الرائع اشتقت إليك فأتيت  

التفت وائل إلى رفيقيه فرآهما قد ذهبا في نوم عميق، وبدأ شخيرهما  

 فوت:يستعد للانطلاق، فقال هامسا، قبل أن يضحك بخ

 ــ مرحبا بك أيها المؤنس الليلي.

 عاجله هوميروش قائلا: 

 ،ه بعدهمزيارتك ثم غادرت  صدقائك عندما غادروا مصاحبا لأــ كنت 

 وقد اتفقوا على زيارة مديركم في المركز لإقناعه بالتدخل.
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 لم يترك همسه وهو يقول:

وإذا لم ن، وــ كل شيء بقضاء وقدر يا صديقي، إذا قدر الله شيئا فسيك

 يقدر طبعا فلن يكون.

 صمت لحظة ثم أكمل. 

 ؟أرك قبل دخولي السجن لمْ  لمَ  ــ لكن لم تخبرني

 ــ كالعادة أبي يرسلني لحفظ القرآن الكريم.

 كم تحفظ منه الآن؟ نــ إذ

 في البداية. ــ لا زلت  

، ثم ودعه الجني تسامر وائل وصديقه هوميروش أكثر من ساعة  

 علىيودعه شاكرا ذلك، ووائل فرصة لال سنحت لهإلى لقاء آخر إذا 

 مؤانسته له.

*****ِ
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(82)ِ

ِاليومِالثامن

عاد مدير المركز الحاج يونس بعد إجازته التي أخذت منه أربعة    

أيام ليباشر عمله، كان جالسا في إدارته على مكتبه الجلدي يطالع 

جهة نائبه محمود الجالس أمامه  بعض الملفات التي ي طل عها عليه

السة ج رة الموظفة التي تشتغل بإدارتهيمين، وكانت هناك أيضا سميال

أنهت عملها في مصلحة استقبال الشهادات كانت قد ، اليسار جهة

عادت إلى مكتبها وإلى كرسيها الذي شكا بطالته من وقد  ،والتسجيل

 مصغر،رسمي اجتماع كطول فراغه، بدا المجمع الصغير بينهم 

شرحه، والحاج  همحمود يمده بملفات بين يديه ويشرح له ما يلزم

يونس يطالع فيها، مع تحريك لرأسه بين الفينة والأخرى دلالة على 

الاستحسان، وسميرة منشغلة في كتابة ما يشبه تقريرا في وريقات 

اج لحعلى فخذها، وبعد أن انتهوا من كل الملفات عاد اوضعته دفتر 

ليها بالختم والتوقيع، ثم شكر محمود على مجهوده الذي قام يونس ع

أن يعود إلى مكتبه فلربما اشتاق مكتبه  لمدير، وأذن لهفي مكتب ابه 

 إليه، قالها له الحاج يونس بدعابة وهو يضحك، فرد عليه محمود.
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، ومتى أردتم أن نخدمكم ومن صميم عملنا ــ هذا واجبنا يا حاج يونس

 لذاك. فنحن في استعداد

أنت أيضا أستاذة سميرة على صبرك ومجهودك في  شكرا لك  ــ 

ك لمعاملت مصلحة التسجيل، فلابد وأن أبناءنا الأساتذة قد ارتاحوا

أعلم أن العمل الذي قمت به يحتاج إلى أكثر وتسهيلك لمأمورياتهم، 

كتك بحن من موظف وليس بالأمر الهين، لكن كما كان متوقعا استطعت  

أن تنهي عملك بالشكل المطلوب وفي الوقت  مفردك  وبتجربتك ب

 المطلوب.

 كانت تلك مجاملة من الحاج يونس لسميرة، فتفوهت قائلة:  

شكر حاج يونس، كما قال محمود نحن في الخدمة دائما، لــ لا داعي ل

، وراحتهم من صميم ويسعدنا أن نكون في خدمة إخواننا الأساتذة

 عملنا.

انتهى الاجتماع المصغر فأذن الحاج يونس لمحمود وسميرة    

بالانصراف، وبعد انصرافهما شرع في نقل بعض المعلومات 

 ، مضى ما يقارب الساعة في عمله عندماالحاسوبوتسجيلها على 

لثانيتين قبل أن يأذن للطارق  سمع طرقا على الباب، التفت نحوه

ثة أفراد، ولم يكن هؤلاء بالدخول، لم يكن الطارق شخص واحد بل ثلا

وفوزية، نظر إليهم الحاج يونس بشيء من  وهدىالثلاثة إلا جمال 

ى علوفوزية  هدىالاستغراب، قبل أن يطلب منهم الجلوس، جلست 
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جمال كرسيا كان مع آخرين مرتبين بجانب  كرسيين أمامهما، وجلب

 الباب.

 .خدمتكمــ مرحبا بكم، بماذا يمكنني 

ول من ح تشاورون فيما بينهمعضهم البعض كأنهم ينظر الثلاثة إلى ب

بجذعه إلى الأمام مستعدا للكلام، وبعد أن  يتقدم للحديث، مال جمال

 عرّف بنفسه قال:

 وائل.الأستاذ ــ سيدي جئناكم لنتحدث معكم في أمر 

وقد بدا الغضب على وجهه  هدىالتفت الحاج يونس مباشرة إلى    

 جليا وهو يقول:

من قبل أننا تحكمنا قوانين، وأنني لا أستطيع مخالفتها،  لك  ــ أ لم أقل 

 ن.وآخر معك  وجئتني في المرة الأولى بمفردك، والآن أتيت 

م عليهما أنهما ل، وبدا هدىالتفت جمال وفوزية في نفس الوقت إلى   

إلى ه فيأتت  عن الوقت الذيبنظراتهما  هالاننهما يسأيفهما شيئا، أو أ

 يتفقوا على الحضور سوية؟ مْ لَ وَ ، أَ اتخبرهمهنا دون أن 

ليصبح أحمرا كالطماطم، وتورد خجلا، قبل أن  هدىامتقع لون   

 بعصبية غير معتادة منها: بصوت مرتفع تقول

الأمر يختلف عما جئتك من أجله في المرة الأولى، أرجو ألا  ،ــ أستاذ

 .واسمعنا حتى ننتهي إذا أردت أن تفهم سبب مجيئنا ،تتسرع
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قالتها وأبعدت نظراتها عنه، وكأنها توازن في عقلها أكانت الكلمات   

على التي اختارتها صائبة، أم أن اندفاعها جعلها تلقي الكلمات 

دون اصطفاء لها، وفي نفس الوقت تتعجب من جرأتها التي عواهنها 

لم تعهدها من نفسها هي أيضا، أما الحاج يونس فرجع برأسه إلى 

على مسند مقعده الجلدي، وقد بدا عليه الحرج هو الخلف مستندا 

أيضا، فعقد يديه على صدره دلالة على أني أسمعكم فتفضلوا 

الذي ظهر على  هحرج بها يخفيوكانت حركته تلك  ،بالحديث

 ملامحه.

 بعد صمتها لتتحدث مرة أخرى. هدىعادت    

 ــ أعتذر منكم أستاذي، لا يحق لي أن أرفع صوتي في حضرتكم.

لى عقالتها والحاج يونس يحرك رأسه كأنه تقبل اعتذارها ويحثها   

 ما جاؤوا من أجله، فأردفت قائلة:علإفصاح ا

 ـأعلم أنكم استأنفتم عملكم اليوم بعد إجازتكم، لكن لا أعلم هل تعلمون  ـ

 أن وائل في السجن؟

 ــ وائل في السجن؟؟

أنه نحو مكتبه كقالها المدير باندهاش وبعصبية وهو يتقدم برأسه    

 أحس بصعق كهربائي.
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ــ ما الذي حدث في غيابي وأنا لا أعلم به، هيا فليتفضل أحدكم 

 وليشرح لي ما في الأمر.

شرع جمال يقص عليه كل شيء يعلمه، وكذا ما أخبرهم به وائل    

وبين غريب عندما أيضا عندما زاروه في السجن، وما حدث بينه 

قام به نائب مديره باتصاله بالشرطة، سلمه الشهادات المزورة، وما 

ها فت بنفسوبعد أن انتهى من كلامه، تحدثت فوزية لأول مرة، فعر  

أمرها به ومن تكون، وكشاهدة على الأمر أخبرت الحاج يونس بما 

وهو يتحدث مع منه  ما سمعتغريب من اتلاف لشهادات وائل، و

 صديقه في تلك الليلة.

كل  عندما فهم كصخرة بركانيةيونس ارتفع الغضب في وجه الحاج   

 ضغط ،، تناول الهاتف الذي أمامهلم يغضب من قبل قط كأنه، شيء

انتظر بعض الثواني ليصيح في الطرف الآخر الذي  على رقم فيه،

 ، لم يضع الهاتف منى الهاتف بأن يحضر إلى مكتبه حالايقابله عل

 خرالطرف الآلى رقم آخر وبنفس العصبية طلب من يده، بل ضغط ع

أن يحضر في الحال إلى مكتبه، وما هي إلى لحظات حتى دلف عليهم 

رجل وامرأة، ولم يكونا إلا محمود وسميرة، دخلا والوجوم والحيرة 

 بانبهار عن سببعلى وجهيهما، ونظراتهما تتساءل في صمت بادية 

ركز ا بين مدير المالعصبية في اتصاله، وكانت نظراتهما ينقلانه هذه

ضيوفه الثلاثة الجالسين أمامه، كأنهم قد علموا أن لهؤلاء علاقة ن بيو

بالأمر، أما مدير المركز فاستمر في صمته حتى بعد أن دلفا ووقفا 
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قع ي، بل كأنه يتخير الكلمات المناسبة للهما أمامه كأنه لم يجد ما يقوله

 قال محمود:برهة، الصمت  بها على مسامعهما، ولما استمر

نعلم، ماذا في الأمر  دون أنما ــ أرجو ألا نكون قد ارتكبنا خطأ 

 ؟الحاج يونس

بعض هدوئه، رغم أن العصبية في حديثه  أجابه المدير وقد عاد إليه

 لم تفارقه.

 تر تجاوزوصحح، لكن الأمــ تمنيت لو كان خطأ فقط، فالأخطاء ت  

عن مدير  مهمةأمور دركة إخفاء إلى بل  ،الأخطاء، وبلغت إلى درجة

 .المركز

 قالت سميرة باندهاش: 

 !أي شيء، أرجو أن توضح لنا الأمر عنك ــ لم نخف

ا ي عن أمر وائل، وأنكَ  هذا الصباح عندما قابلتكماــ لماذا لم تتحدثا 

 ؟طة عندما وصلتك شهادات مزورة منهأستاذ محمود قد اتصلت بالشر

فيه، كأن لسان حاله يقول: عاد محمود برأسه إلى الخلف بتعمد مبالغ  

حاول اختيار أن "، فقال بعد نو الأمر الذي ناديتنا من أجله إذ"هذا ه

 الكلمات المناسبة:
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، بل في صباحه بهذا من عملك ــ لم أشأ أن أزعجك في يومك الأول

، وأنا لم أقم إلا بعملي الذي ي رضي إلى حينهالخبر، لذلك أجلت الأمر 

 ساحتي اتصلت بالشرطة. ئبر  وحتى أ   ضميري، فالشهادات مزورة،

ن معاد الحاج يونس ليتحدث بتلك العصبية التي لم يعهدها منه أحد 

 وهو يقول:قبل 

علم بها إزعاج يا أن أــ متى كان إخبارك لي عن مهامي التي يجب 

أن تقول بأنك وصلتك شهادات مزورة من أستاذ  أستاذ محمود، إزعاجْ 

 معين فاتصلت بالشرطة.

 قليلا وابتسم بسخرية وهو يكمل كلامه.سكت  

ذلك من صميم  وأن   ،ــ ثم تقول لم تقم بشيء إلا ما يرضي ضميرك

؟ لا يا محمود لا، ليست هذه هي الطريقة التي ي مكن بها أن !عملك

الطريقة الصحيحة التي لو مني ت رضي ضميرك، أتحب أن تسمع 

ضميرك؟ الأسلوب الصحيح يا أستاذ محمود بها  قمت بها لأرضيتَ 

هو أن تتصل بوائل وتستفسره عن الشهادات المزورة التي وضعها 

 ستكون قد قمت بأمرين في آن واحد، إرضاءبالمركز، وآنذاك 

وعدم مخالفتك للقوانين الداخلية في المركز والتي تنص ضميرك، 

 لى السلطات.على أن المتهم عندنا ي سمع له أولا قبل إحالة ملفه ع

 سكت ثم أكمل. 

 الآن في السجن ظلما وعدوانا.ثم هل تعلم أن وائل ــ  
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الاستغراب على ملامح محمود وسميرة، والمدير يرقبهما  ظهر 

 بعينيه قبل أن يكمل بنفس الحدة.

ــ نعم وائل في السجن مظلوم، لأنه لم يقم هو من تلقاء نفسه بتزوير 

عليك أن تعرفه لو استدعيته قبل اتصالك الشهادات، وهذا ما كان يجب 

أو  امكبالشرطة، فقد كانت هناك مؤامرة عليه وقد شاركتما فيها بعلم

 مستجابة. ـ نربما كما تعلما ، ودعوة المظلوم ـابدون علمكم

لما وجدت الحاج يونس فأما سميرة أطرق محمود برأسه أرضا،   

اءلت تسيوجه خطابه إلى محمود فقط، وأحيانا فقط ينظر إليها، حينها 

 فأجابها:التفت إليها بابتسامة ساخرة، عن ذنبها في كل هذا، 

كان عليك يا أستاذة سميرة عندما كأنك لا تعلمين يا أستاذة سميرة، ــ 

بالشرطة ، وعزم على الاتصال وصلتك   شهادات مزورةه بأن أخبرت  

ي ه أن قانوننا الداخلي فوتوضحي لنعم أن تمنعيه من ذلك منعيه، أن تَ 

لمتهم أولا قبل استدعاء المصالح لنصات مثل هذه الحالات يستدعي الإ

 الخارجية.

رأسها هي الأخرى، وكان كل من في القاعة مطرقين نكست   

وفوزية، فلم يرفعوا رؤوسهم طول  وهدىرؤوسهم، حتى جمال ب

عه، ساد ن مين الذين يشتغلاين المدير والموظفَ دات التي كانت بالمشا

الصمت للحظات، وقد خيم على القاعة الهدوء، قبل أن يتحدث المدير 

 .أعمالهملمباشرة مرة أخرى ويطلب من محمود وسميرة أن يعودا 
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والحاج يونس يرقب خروجهما حتى  ،محمود وسميرة انصرف   

 اختفيا، ثم نظر إلى الثلاثة الجالسين أمامه قائلا:

ــ سأحاول مع ما أتوفر عليه من صلاحيات أن أتصرف اليوم، حتى 

لا يستمر هذا الظلم، وإذا ما نجحت  في ذلك فسيكون لنا لقاء قريب 

 يجمعنا مرة أخرى لننظر كيف يمكن التصرف مع غريب.

 إلى فوزية وهو يخاطبها. ثم التفتَ 

ــ وأنت أيضا أحب أن تحضري معنا اللقاء المرتقب إذا يسر الله لنا 

 ذلك، طبعا إذا أحببت الحضور معنا.

أومأت فوزية برأسها دلالة على الموافقة وهي تتمتم بكلمة المشيئة،   

 ثم أذن لهم مدير المركز بالانصراف.

*****ِ
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في مكتبه يرد على اتصال هاتفي، وما أن انتهى الضابط أسامة كان     

منه حتى دخل عليه الحارس يخبره بأن بالباب شخص يود مقابلته، 

 وخى الدخولله، ولم يكن الذي تَ خ  دْ أشار إليه الضابط أسامة بيده أن أَ 

سوى الحاج يونس، وما إن رآه الضابط حتى وقف له مبتهجا وبش 

قد وقديمة الترحيب، فتبين أن بينهما معرفة في وجهه مرددا كلمة 

بالجلوس على الكرسي  أشار أسامة له للآخر، اطالت مدة رؤية أحدهم

له ، وهو يسأحظة التي جلس هو على مقعده المتحركالمجاور له في الل

عن آخر مرة رأى فيهما أحدهما الآخر، حك الحاج يونس رأسه 

بهما في أرجاء المكان دون محاولا التذكر، وقد ضيق من عينيه وسبح 

 باغته الضابط.أن يبصر بهما شيئا في تلك اللحظة، قبل أن ي  

رمة مركزكم يوم دخل مجهول إلى ح  يونس ــ كانت آخر مرة يا حاج 

ه وجهها المسكينة بشفرة حادة، و  واعتدى على أستاذة بداخله، شَ 

 وأتذكر أن هذا وقع منذ أكثر من خمس سنوات.

فتهلل وجهه، ثم ما لبث  الآخر،اج يونس أنه تذكر هو بدا على الح    

على ملامحه الحزن عندما تذكر تلك الحادثة المؤلمة، وحتى  أن بزغ
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في الموضوع الذي جاء مباشرة لا ي طيل على الضابط، أراد أن يدخل 

 من أجله.

 ــ جئتك يا ضابط أسامة لأتحدث معك في أمر وائل.

 رد عليه الضابط أسامة في حينه.

ناديه يوم غد لأكمل معه التحقيق، ولم يمنعني من ــ كنت أزمعت أن أ

 ذلك إلا مشاغل شغلتني.

بصفتي مدير المركز الجهوي  ــ أظن أننا لا نحتاج لذلك الآن، جئت  

د وائل، ضعن الدعوة التي قدمها نائبي لمهن التربية والتكوين لأتنازل 

 في الفخ. فقد تبين لنا أن هناك من أراد به سوءا فأوقعه

وهو قد تذكر على وجه الضابط، فهنا بان الاضطراب والخجل   

لكنه راوغه غريب بتزوير الشهادات،  أن وائل اتهم وائلمع  ي حقق

يبدو أن لا مفر من  والآن، ي قحمه معه في ورطتهلكيلا بكلامه آنذاك 

ذلك خصوصا أن مدير المركز قد عرف بالأمر، وحتى لا يزيد الطين 

عمل على ويبلة ويقحم أسرة غريب في الأمر، فعليه أن يستجيب فورا 

 راح وائل.إطلاق س

 ــ أين ساه عقلك أستاذ أسامة؟

كان الضابط أسامة ي فكر في الأمر، ويتخير الطريقة التي ي مكن بها    

راح وائل دون توريط على ماء وجهه مع إمكانية إطلاق س افظأن يح
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وجه له هذا  ،غريب، وحتى يتضح له ما يريده الرجل أمامه بالضبط

 السؤال:

 ــ ما الذي تقترح الآن يا حاج يونس؟

 .راح وائل بعد إذنكمــ طبعا إطلاق س

غير آخر قالها الحاج يونس وهو يحرك كتفيه دلالة على ألا حل    

بالارتياح، فالأمر سهل الآن، ولا توريط أسامة هنا تنهد الضابط هذا، 

 :هذا الملف، لذلك قال لهلأحد آخر في 

 ـسأقوم ببعض الاتصالات الآن في الموضوع، وسأخبرك متى يمكن  ـ

 أن يتم الافراج عن وائل.

أخذ الهاتف وأخذ يتحدث فيه مع الطرف الآخر ي خبره أن المركز   

تنازل عن الدعوة، وبعد خمس دقائق من الحديث وهو يدون بعض 

خص شالتي تصله عبر الهاتف، أنهى اتصاله ثم اتصل بالمعلومات 

مع الأول، وعندما انتهى من به  الآخر، وقام معه بنفس ما قام

 س قائلا:اتصالاته، التفت إلى الحاج يون

 راحه.سيتم إطلاق س جراءات وغدا صباحاــ سننهي بعض الإ

 ، وغادر الحاجتصافحا الرجلان، وابتسما في وجه بعضهما البعض 

 يونس مكتب الضابط.
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 لوهو وائ ، كان المعني بالأمرنفس الوقت وبالقرب من المكانفي    

ره، وتدبكعادته في هذه الأيام من سجنه متفرغ لقراءة القرآن الكريم 

 يجمعكان أحيانا سريره،  كل منهما مستلق على اوصاحباه كعادتهم

 النبش فيه بينهم موضوع من الموضوعات وما أن ينطلقوا في

الحديث في ثناياه حتى ينتهي قبل أن يخوضوا فيه، وما ذلك إلا و

 لاختلاف طبائعهم واهتماماتهم.

الصوت المعروف لم يكن وائل قد انتهى من تلاوته عندما سمع    

عنده الآن وهو يناديه باسمه، ابتسم وائل لهذا الصوت من حيث لا 

 يراه صاحباه، فسمع صاحب الصوت يقول له:

 ــ عندي لك بشرى سارة.

يد، مزابتسم وائل ابتسامة أوسع من الأولى وهو ينتظر أن يسمع ال  

 هذه المرة لصاحباه هل لمحا، ولم يهتم هوقد فتح عينيه على وسعهما

ني يا هوميروش بالبشريات أم لا، ولسان حاله يقول: "دائما تأتي

 السارة"، وما هي إلا لحظة حتى أعرب هوميروش عن الخبر السار.

الموجودة في الجناح المقابل للسجن  أطوف في أرجاء الأقسام ــ كنت  

ع من يردد اسمك حيث الشرطة والحراس والضباط، وإذا بي أسم

، فلما ولجتها، سمعتهم يتحدثون عن إطلاق طةداخل إحدى أقسام الشر

ن بالداخل إلا ضابط شرطة، ومدير مركزكم وقد مَ سراحك، ولم يكن 

 .سي فرَج عنك غدا صباحال حوارهما، وأخبره أنه عرفته من خلا
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ن موجد نفسه يقفز قد بمن معه، إلا ولا و بذاتههنا لم يشعر وائل    

وهو يردد بصوت جهور "الحمد لله لك يا رب"،  مسرورا افرحمكانه 

س ما في نف"الحمد لله لك يا رب"، التفت صاحبا سجنه من سريريه

الدهشة عن السؤال،  ا، وقد ألجمتهمالوقت إلى وائل التفاتة خاطفة

 :عماداستمر صمتهما لبرهة من الزمن، قبل أن يقول 

ى أخرى بشر ــ خيرا يا وائل، ما بك تقفز من مكانك مسرورا، أهي

 ؟قرأتها في مصحفك

كنه ، لاابتسم وائل، وقد بدا عليه أنه لا يريد إخفاء البشرى عليهم 

 يحاول اختيار الكلمات المناسبة، فقال مباشرة بعدما وجدها:

صباحا ، غدا اها معكموددت أن أشاركَ  ، هي بشرىتماما ــ كما قلتَ 

 إن شاء الله سأخرج من السجن.

لم تكن أفضل إجابة من عماد ومراد عندما سمعا الخبر إلا أن    

استمرت أعينهم مشدوهة صوب وائل، وقد ظهر الانبهار جليا على 

، استمرا على عينيهماقا وضي   ،منهماواحد محياهما، وانعقد حاجبا كل 

 الصمت، قبل أن يتحدث عماد بتردد.لحظات طال فيها لوضعهما 

 تقوله؟ــ هل أنت متأكد مما 

وهو يبتسم ابتسامة تشي بما في قلبه من  مراتهز وائل رأسه عدة    

على ليجثيا هما، يسعادة، آنذاك فقط قفز عماد ومراد من سرير

وهما ينظران في المصحف الذي كان لا يزال  قرب وائل ركبتيهما
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كما لو أنهما  بين يدي وائل مفتوحا، وهما يقولان في نفس الوقت

 واحدة.برمجة مبرمجان ب

 ــ وائل أرجوك أخبرنا متى سنخرج نحن أيضا من السجن؟

رمقهما وائل بدهشة قبل أن يطلق ضحكة لم يفهما سببها إلا بعد أن   

 قال:

  سبحانه، وما أخبرتكما بهلا يعلم الغيب إلا الله صاحبي السجن،ــ يا 

غيبا إطلاقا، فالغيب لا يعلمه حتى رسولنا الكريم، فكيف يمكنني  ليس

 أن أعلمه أنا، ما حصل هو مجرد تسخير رباني مؤقت فقط.

إجابة وائل غير المقنعة حتى رجعا برأسيهما  مراد وعمادما إن سمع   

على وجهيهما، فقال مراد وقد  واليأسالخلف، وقد ظهر الإحباط إلى 

ن وائل لم يتلق أي بشرى إنما كلام أطلقه على أحس للمرة الأولى بأ

 :هعواهن

 ـقَ  قط، بعد ثلاثة أيام من سجنك ف نفسا، والآن تخبرنا أنك ستخرج لتَ تَ ـ

، تلالقجريمتنا التي هي الاغتصاب أقل شناعة من فإن بقياسك هذا 

 راحنا بعد يوم فقط من سجننا.كان لزاما عليهم أن يطلقوا س وبالتالي

ح وضحقيقة تهمته، فشرع ي   اوائل ألا مفر من أن ي خبرهمهنا أدرك    

في يوم سجنه الأول،  اأنه ما اخترع هذه التهمة إلا خوفا منهم الهم

إلى وفاة،  بها حقيقية لكنها لم ت ؤد اأخبرهم وأن الأحداث التي

 اتهقصته مع شهاد اكذلك بتهمته الحقيقية، وشرع يسرد لهم اوأخبرهم
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حتى تم القبض عليه، هنا بدا على عماد ومراد  ةامنذ نجاحه في المبار

أنهما فهما كل شيء غير ما يتعلق بالبشرى، فتمنيا له السعادة، ودعا 

 لهما بالفرج القريب، فعادا إلى سريريهما.هو 

*****ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

178 
 

 

 

 

(71)ِ

ِاليومِالتاسع

الضخم للسجن جمال الحديدي الباب  عندوجد وائل في استقباله     

بل وهوميروش الذي خرج معه من السجن، وفوزية أيضا،  ،وهدى

، أما الآن اوقد شهد على توديعه لصاحبي سجنه، وبكاؤه من أجلهم

كانت سعادتهم لا توصف، بل تجاوزت سعادتهم سعادته ليه فمع مستقب  

 ات ما لم تستطع الكلمات قوله، تسللتهو بخروجه، قالت النظر

عاليا في  ترفرف همصدور من أقفاص القلوب في تلك اللحظات

تلامس شغاف بعضها البعض، استمر الوقت بينهم لسمائهم الصافية 

في نقطتهم، كأن الكون قد اختفى إلى  طويلا كأن الزمن قد تلاشى إلا  

موضع وقفتهم تلك، شكرهم وائل على كل ما قاموا به من أجله، من 

من جزيل شكر  الا تفي بما يريد أن يفصح بهأدرك أن الكلمات 

 لهمبر وتعلدموع بدل الكلمات لتفصح فأتاح الفرصة لوامتنان لهم، 

عما لم تستطع الكلمات أن تقوله في حقهم، وعندما شعروا أن اللحظات 

ة بينهم قد أخذت وقتها، وإن أحس وائل أنها لم تأخذ حقها بعد، يالحميم

 صدورهم، هنا قال جمال: فينزلت القلوب من سمائها لتستقر 
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 ــ الحاج يونس ينتظرك الآن في مكتبه، هيا لنسرع إليه.

، لا يدري كان الحاج يونس ينتظر وائل في لهفة وشوق من أمره   

يرجو  ل نظرة ألقاها عليه، ولا يدري لمهذا الشخص من أو أحب   لم

أن يكون وائل بينهم في مركزهم، تشاغل الحاج يونس ببعض الأوراق 

منتظرا قدوم وائل، وما هي إلا ساعة حتى سمع طرقات على الباب، 

فعلم أنهم قد قدموا، عدل من هيئته وأذن للطارق بالدخول، ولم يكن 

إلا وائل ورفاقه، انتصب الحاج يونس من كرسيه الجلدي  اعتقدكما 

من مكتبه مندفعا نحو وائل يعانقه المنهمر سرب كالماء وت ،واقفا

 .ويحضنه إليه ويحمد الله على سلامته

 ــ ظلموك يا بني ظلموك.

 .في عيني وائل يهق بعينقالها الحاج يونس وهو يحدّ    

 ــ في كل  خير يا سيدي، لعل ما حدث يحمل خيرا لا نعلمه.

لجلوس، ن أمامه باعاد الحاج يونس إلى مكتبه وطلب من الواقفي  

 عادة.سه، أما هوميروش فكان يطوف بينهم في أمام مكتب الأربعة جلس

المزيد من الوقت الآن، لابد أن نعثر على شهاداتك،  ــ يجب ألا نبدد

 فلم يتبق معنا من المهلة إلا اليوم وغدا.

هنا شعر وائل بشيء من الاستغراب والتعجب، فأراد أن يعبر عنه   

 بالحرج من ذلك، وحسم أمره في النهاية فانتقى كلماته:لكنه أحس 
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 ، وأرجو ألا تسيء فهمي، لمَ حيرني م أمراــ سيدي أريد أن أفه

ي مكن تجاوزها ما  أقصد ألاَ  ...أو ؟عشرة أيام من المهلةالبالضبط هذه 

 ؟هدام الأمر يتعلق بمركزكم وأنت مدير

 مبتسما: ه المديرأجاب

 سساتالمؤــ الأمر لا يتعلق بمركزنا فقط، فالمركز ليس مستقلا عن 

الأخرى التي نحن تابعين لها، وحتى أوضح لك الأمر أكثر، ملفاتكم 

هنا في المركز إنما نرسلها  تمكثأنتم الناجحون في المباراة، لا 

والأكاديمية ترسلها بدورها إلى مؤسسة أخرى،  ،الجهوية للأكاديمية

ت رمساء، وأنا أخ   نرسل ملفاتكم إلى الأكاديمية هو يوم غدوآخر أجل ل

إرسالها إلى حد الآن من أجلك فقط يا وائل، حتى يتسنى لك إرجاع 

 الآن. شهاداتك والتسجيل بها في مركزنا، أفهمتَ 

عينيه شكر وامتنان لمديره  فيفهم الآن وائل كل شيء، وقد برز    

 في مؤسسة من سيصادف هنأ يظنعلى هذا الصنيع، فلم يكن وائل 

المؤسسات مديرا يتعامل بهذه الأخلاق، فمن هو وائل حتى يؤخر 

إرسال الملفات من أجله، فقد يتلقى إنذارا أو توبيخا، مدير المركز 

ى يتسنى بعد حتفي مركزهم لكنه لم يفكر إلا في أستاذ لم يبدأ تدريبه 

ر صوت المديم، أخرج يمته ليحرص على الاحتفاظ به معهله معرفة ق

 وهو يقول: وائل من إجفاله

 ه؟هذ حل لمشكلتناالن منكم لديه ــ لا يجب أن نضيع الوقت الآن، مَ 
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 شرع الجميع ي فكر للحظات قبل أن تقول فوزية بتردد:   

 ــ لاحت لي فكرة الآن أرجو أن تعجبكم.

التفت إليها الجميع بترقب وهم ينتظرون أن تعرب عن هذه الفكرة،   

 .فأكملت

ــ غريب علم بأن وائل في السجن، وهو لا يعلم بخروجه، ما عليك 

ير فعله هو أن تتصل به وتطلب منه الحضور إلى مركزكم سيدي المد

ن سبب هذا الاتصال هو دعوته للتسجيل أسيظن مر هام، وطبعا لأ

عدما بفي السجن وقد تم التخلي عن ملفه  ، باعتبار أن وائلفي مركزكم

 .يكون الأمر سهل بين يديكمسأمامكم قام بتزوير شهاداته، وعند مثوله 

ابتسم الجميع لهذه الفكرة وأشرقت وجوههم بها، وبدت على   

 على هذه الخطة، بل قالتها ألسنتهم أيضا. الموافقةملامحهم 

عندما رأيت في اللقاء السابق أن تكوني معنا في هذا  ئاــ لم أكن مخط

تقديرا لفكرتك ستكونين معنا في اللقاء الذي من المحتمل أن اللقاء، و

، تاأن يكون اللقاء في قاعة الاجتماع ل  ضّ  فَ يجمعنا كلنا مع غريب، وأ  

 حتى يكون اللقاء رسميا.

قالها الحاج يونس، وقد تورد وجه فوزية خجلا، ولبرهة كأنها   

 قالت:فتذكرت شيئا 
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للقاء المرتقب مع غريب، لأن ــ ربما لا يمكنني الحضور معكم في ا

 أني أعمل ضد مصلحة ابنها. ستطردني من عملي إذا عرفتْ  أسرته

 أجابها المدير. 

لأمر، نحن نبحث عن خادمة في قاعة المطبخ، إذا ي بالا تعبئ ــ

تغلين عندنا في المطبخ بنفس الثمن الذي تش فستشتغلينطردتك أسرته 

به عندهم، وستقومين بنفس العمل الذي كنت تقومين به، كما أننا 

في  التمست  منك التواجد بيننا وماسنخصص لك مسكنا تسكنين فيه، 

إلا واللقاء المرتقب إلا لتكوني شاهدة، والحقيقة أننا نستبق الأمر فقط، 

لهذا الأمر، بل سيعرفون حقيقة  لسيفصلونك عن العم فلا أخالهم

 ابنهم، وسيعلمون أنك كنت تسعين للخير فقط.

رأسها أرضا، ثم حركته دلالة على الموافقة، قبل أن بأطرقت فوزية   

يستطرد الحاج يونس في حديثه، وقد وجه نظره هذه المرة إلى كل 

 يستقر نظره على وائل.لالجالسين أمامه، 

 تكاحضر معه شهاداته، لا شهادهنا فسي  ــ لكن غريب إذا حضر إلى 

 وائل.يا أنت 

سكت الجميع لما قاله مدير المركز برهة من الزمن، ثم بدا على   

 وائل أن فكرة ما قد خطفت لبه فابتسم لها بمكر قبل أن يقول للمدير:

متى تود أن تتصل بغريب، وأي موعد ستحدده معه سيدي ــ أخبرني 

 بالضبط.
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 قال الحاج يونس. 

الا، زو ةالثانية عشر الساعة ــ سأتصل به بعد ساعة من الآن، أي في

لأنني  ،صباحا ةالحادية عشرالساعة وسأطلب منه الحضور غدا مع 

 .هذا المساء سأكون في اجتماع رسمي

 وشرع بالكتابة على صفحتها، قبل أن يقول: ،أخذ وائل قلما وورقة  

 ــ أستأذنكم، لحظة وأعود.

أشار وائل بيده من حيث لا يراه أحد، ما المركز، فأذن له مدير    

قف والباب،  توجه وائل ناحية، "اتبعني" ه يقول لمن يخاطبهمفاده أن

في زاوية من زوايا الردهة خارجا، مال برأسه إلى الأمام كأنه يتحدث 

ها، أخرج الورقة التي كتب، ثم في أذن شخص خفي، وأخذ يتمتم بكلمات

للخروج، فخرجت اء وكأنها تعرف طريقها فطارت لوحدها في السم

 من المركز.

على مدير المركز وضيوفه وهي  اللحظة دخلت سميرة هفي هذ   

ينزل ويعلو،  اة العينين والذعر يرتسم على وجهها وصدرهجاحظ

 وهي تقول بصوت متهدج خائف:

ــ وائل.. وائل بالخارج يتحدث مع نفسه كالمجنون، ربما جن في 

 من هذا كله أنه أخرج ورقة من جيبه فطارت في رُّ مَ السجن، بل الأَ 

 يطير بها.خفي السماء وخرجت من الباب كأنها في فم طائر 
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والدهشة  ملت جملتها، وعيونهم مشدوهة على شفتيهاوما إن أك   

عقدت ألسنتهم، إلا ووائل يظهر خلفها متبسما، وما إن رأته حتى 

 أطلقت صرخة مفزعة.

 ؟، ماذا في الأمريرا أستاذة سميرةــ خ

قالها وائل وهو يتقدم نحو كرسيه ليجلس عليه، لكنها لم تجبه،   

 فاستمرت العيون تلاحقه، ففهم مغزاها، فقال:

لي جمال عندما استقبلني  جلبهالذي  ــ خرجت  لأتحدث في الهاتف

بباب السجن، واستخدمت الأسلاك المتصلة بالهاتف والمؤدية 

ورقة لا ، رميت  بها ورقة تأخذها الريح فتطير ، ثم ألم تري يوماللأذنين

 فطارت في الهواء.

طبعا لم تقتنع سميرة بما قاله فاستمرت ترمقه بشك، أما الحاج يونس   

وضيوفه فبدا أنهم صدقوا وائل، لذلك قال الحاج يونس وهو يرجع 

 إلى الموضوع الذي كانوا يتحدثون فيه:

ت، أه نعم تذكر ؟الحديث فيهلموضوع الذي كنا بصدد من ي ذكرنا باــ 

 ؟نضمن أن يأتي غريب بشهادات وائل كيف قلت   كنت  

 هنا أجاب وائل بثقة تامة في نفسه وكأنه يعلم ما وراء حجب الغيب.

معه شهاداتي، ولا ي مكنه أن يحضر  سيجلبغريب  ــ لا تهتموا لذلك،

 دون إحضارها.
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لواقفة سميرة اج يونس إلى التفت بعضهم إلى بعض، ثم التفت الحا  

كأنه أراد في هذه اللحظة أن يصدقها في جزء مما قالته،  بجوارهم

وهو أن وائل أصابه الجنون في السجن، ولم يكن منهم أشد تخوفا من 

التي راحت ترقبه بشكل لافت وقد أحست بدمعتين  هدىهذا الظن من 

 ساخنتين تنزلان على خدها.

 ؟!ن أخبرك بهذاــ من أين أتيت بهذه الثقة يا وائل، وم

 كان وائل قد أعد الجواب على هذا السؤال من قبل فقال بهدوء:

أحد، ربما أعرف غريب جيدا الآن، ولا يستطيع أن  ــ لم يخبرني

هكذا  ،فهو لا يثق في أحديترك الشهادات دون أن تكون معه دائما، 

 خمنت.

لم يصدقه أحد، كان جوابا ضعيفا، لكن الأمر يخصه هو، وهو الذي    

أغلق عليهم باب التفكير في وسيلة مضمونة لإحضار شهاداته، لذلك 

 ةرعش ةدعاهم كلهم للحضور غدا في الحاديف ،أراد المدير إنهاء اللقاء

 في قاعة الاجتماعات.

*****ِ
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(70)ِ

ت عينا عندما صح صباحا والنصف ةعشر ةالحادي كانت الساعة    

مرة  النوم رغب فيبأنه استيقظ باكرا اليوم،  شعرغريب من نومهما، 

استلقى  ،لبي طلبهلم يسعفه، جفونه رغم ارتخائها لا ت   أخرى لكن النوم

ك ده تللَ أخذ ذهنه يتأمل وي فكر، فدار في خَ على ظهره في سريره و

 مر في حياته بحدث غريبم ي، لحجرتهالليلة الرهيبة والغريبة في 

تمزيقه لشهادات وائل إلى  رأخ  عما هو ي فكر تساءل مع نفسه ومثله، 

الذي هدده بأنه سيذهب بعقله أو  المجهولهل هو ذلك الشيطان  الآن،

، أزاح هذه الفكرة من رأسه وهو يحركه وائليقتله إذا مزق شهادات 

ره آخر أخ   ه سبباولكي يبرر لنفس بقوة حتى لا يبدو جبانا مع نفسه، 

أخذ يفكر في  ادات دون هذا الهاجس الذي يراودهعن تمزيق الشه

أليس وائل الآن في السجن، وقد انتهى كل شيء بالنسبة مصير وائل، 

إذن تمزيق شهاداته من عدمه سواء الآن، فلن تنفع وائل في شيء، له، 

مكان وائل، ولن  خذالمركز عما قريب لآإدارة  ستتصل بيحتما و

أكثر من يومين، فغدا ستنتهي المهلة التي أعطاها  يتأخر اتصالهم بي

ذا ، وهكغريبهكذا كان يفكر حتما،  المدير لوائل وسيتصلون بي
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ر تمزيق أَ  قٌ رَ خْ أراح نفسه حتى لا يبدو مسخرة مع نفسه وبأنه أَ  خ 

 الشهادات خوفا من مخلوق غير موجود.

ه غطاءه، جلس وهو يرمي عنفع غريب كل هذه الأفكار بانزعاج د    

الباب للخروج، في تلك اللحظة رمق ورقة  على سريره، توجه ناحية

بارزة على مكتبه ومكتوب فوق سطورها بعض الجمل، أخذها 

 ةالثانية عشر الساعة صل بك مدير المركز اليوم فيوقرأها: "سيتّ 

 ةزوالا، وسيطلب منك الحضور غدا على الساعة الحادية عشر

 أن تأخذ معك شهادات وائل". صباحا، فلا تنس

ن وضع هذه الورقة واستغراب، مَ نظر غريب إلى الورقة بتعجب    

إلا  ةعشر ةهنا؟ وكيف علم بالأمر؟ التفت إلى ساعته فوجدها الثاني

ادعائه، فسيتصل  إذا صدق صاحب الورقة فيخمس دقائق، فهمهم: "

 ."بي المدير بعد دقائق معدودة، إذن لأنتظر هنا وأرى

ن، انقض عليه انقضاضا، وما هي إلا لحظات حتى سمع هاتفه ير   

 وقربه منالاتصال خط المتصل من المركز حقا، فتح رقم فوجد أن 

ه وأذنه، فكان كما وجد في الورقة تماما، مدير المركز يتصل به ويدع

 صباحا لأمر هام جدا. ةعشر على الساعة الحاديةللحضور غدا 

إذن صدق صاحب الورقة، وليس هذا الأمر الهام إلا من أجل    

 يطلب مني شهاداتي في المركز، لكن لحظة، المدير لمْ بالتسجيل 

في حوزتي من وكيف له أن يعلم بوجودها  !إحضار شهادات وائل
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لابد أن أعلم من وضع الورقة هنا، ولا أحسب إلا المدير  ؟الأصل

هذه  عيد الاتصال بي فياتصل عبر الهاتف المنزلي فأخبرهم بأنه سي  

 ا أخبروه أني نائم.الساعة لمّ 

خرج غريب ليسأل أسرته عن الاتصال المفترض عبر الهاتف    

على أجاب قد أتاه من المركز، فنفوا أن يكون أحدهم الذي المنزلي 

زية أل فواتصال عبر الهاتف المنزلي اليوم صباحا، وأرشدوه أن يس

 لبعض شأنها أخبروه أنها خرجت عن الأمر، ولما سأل عن أمرها

ولما  هي من أجابت على الاتصالأن تكون  ، فجزموستعود قريبا

ثانية ال الساعة فيبه وجدته نائما أخبرت المدير بأن يعيد الاتصال 

حتى يكون على تيقاظه، فكتبت تلك الورقة زوالا وقت اس ةعشر

 استعداد للأمر.

ولما استقر على هذا الاختيار، وجد نفسه كأنه سمع هذه البشرى    

م ، ثمبتهجا خل غرفته وأخذ يقفز في أرجائها فرحا، فدلهذه الوهلة

 قال بمكر:توقف عن قفزه و

معي حتى لو قالها لي مدير المركز  فلن آخذها وائل ك ياــ أما شهادات

وتلك الورقة ى له أن يعلم بوجودها معي، وأن  في اتصاله الهاتفي، 

 .حرفا بين سطورها ت  قرأما كأني سأغض الطرف عنها 
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ثم بعدها اتصل بكمال يخبره بهذه البشرى السارة التي أتته هذا    

ي ف يوم، وطلب منه أن يبيت معه العلى حين غفلة من أمره الصباح

 غدا صباحا إلى المركز، فاستجاب لطلبه. ا معاحتى يذهب حجرته

*****ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

191 
 

 

 

 

(78)ِ

ِاليومِالعاشرِوالأخير

 رى تنتظره، كيف لاكيف لا والبشاستيقظ غريب اليوم باكرا،    

فسه ولا أسرته أنه يعتمد على نأفراد وسيثبت اليوم لكل يستيقظ باكرا 

بغبي ولا فاشل كما يصفونه، بل ذكي وها هو يحتاج لهم، أنه ليس 

يشق لنفسه طريق النجاح، وما هي إلا خطوة أولى تتبعها خطوات 

 .بجانبه وخطوات، كان كمال لا يزال يشخر على فراش  

، وما ك تب عثر عليها يوم أمس عندما زاره حدثه عن الورقة التي   

قال لكمال حينها، أخاف أن يكون ذلك الشيطان  غريب لمَ  ، فلم يدر  فيها

ع ه أقنالذي زارني تلك الليلة وأرعبني هو من كتب الورقة، رغم أن

وم قه عندما حدثه في ذلك اليكمال لم يصدّ   .نفسه بأن فوزية من كتبتها

بعد تلك الليلة عن تلك الغرائب التي رآها، فكان كمال يحرك رأسه 

 لكن لسان حاله يقول له: "كل ما تقصه عليكأنه يستمع لغريب بانتباه 

لم أنك عشتها"، و ها في نومك، فصدقتَ يا غريب أحلام وكوابيس رأيتَ 

يوافقه أمس كذلك عندما اتهم الشيطان الخفي بكتابة الورقة، فقال له 

 على الفور:
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 من كتبتها عندما استقبلتْ هي ذلك يا غريب، ربما فوزية  ــ لا أخال

 بلك.اتصال المركز بك قَ 

ولما صحا من نومه،  غريب يهز كمال ويحركه حتى يصحو شرع   

وهي تهم  ارهمفطو اتوجها إلى المطبخ، وجدا فوزية قد أعدت لهم

 :هو يتمتم بالقرب من أذنهالتفت غريب إلى كمال و، الفيلابمغادرة 

ي "سأقض :تكثر الخروج هذه الأيام، ودائما نفس المبرر ــ لا أعلم لمَ 

 .وأعود"حاجة 

قال الكلمة الأخيرة وهو يقلدها بازدراء وسخرية، تناولا فطورهما    

من أنه أخذ كل غريب ثيابهما، وتأكد  اوعادا إلى حجرة غريب، لبس

في حقيبته، وقال مخاطبا  اته معه، أعاد النظر إليها ووضعهاشهاد

 كمال:

 المكتب. درج ــ أما شهادات وائل فسأتركها هنا تحت

غريب وكمال بالخروج، مد غريب يده نحو مقبض الباب،  م  هَ    

اب الب قفل، نظر غريب في مكانه عنتزحزح أداره، لكن الباب لم ي

، بالمفتاح موصدبالمفتاح، فوجده غير  موصدليتأكد من أنه غير 

 ،ليجرب حظه رغم نحالته مقارنة ببدانة غريب اقترب كمال من الباب

ا، وكأنه حائط لا يختلف عن همطاوعفاستغربا من أن الباب لا ي

ح فتلماذا لا ي   ؟ماذا يقع هنا ؟الأمر، يا للهول، ما الحيطان من جانبيه

 كاد غريب أن يصرخ ؟بشيء تفي الحقيقة غير مثب   هالباب رغم أن
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ت على قسمات وجه كمال الرعب لولا خجله من كمال، هنا بزغ

ادعاه عن تلك  اغريب فيم تصديقوالخوف، ورأى ألا مجال من 

 الغرائب التي عاشها، فقال له في حزم:

 .معنا شهادات وائلــ غريب.. لابد أن نأخذ 

 بالاعتراض م  هَ م مغزى حديثه، لكنه التفت غريب إلى كمال وقد فه    

 فأردف كمال قائلا:

تك فرص ستبددــ إذا لم نأخذها فلا ي مكننا الخروج من هنا، وبالتالي 

 فسننظر في أمرها فيما بعد. الأخيرة، أما شهادات وائل

تقدم كمال أمسك بها، من درج مكتبه،  أخرج غريب شهادات وائل   

ا الباب وسط دهشتهم، هن أداره، فف تحقبض على مقبضه، نحو الباب، 

 أراد غريب الاحتيال فقال بمكر:

لمكتب، وهيا إلى درج اــ اترك الباب مواربا وسأرد شهادات وائل 

 نخرج بسرعة.

 اوما أن هَم  غريب بردها حتى وجدا الباب قد أطبق في وجههم   

ح نصفها، حاول كمال فت هما فيية، فصرخا بقوة ثم كتما صرختبقو

 :الباب للهرب لكن لم يستجب، هنا صرخ في وجه غريب بعنف

 ، ولا تكن عنيدا.الآن ــ قلت لك ناولني تلك الشهادات وآتني بها

 قال غريب في ذعر:
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 ــ إن كان الأمر ولابد منه فسأصنع بها كما سترى.

 أحمر أخذ غريب ملفا أصفرا وضع به شهادات وائل، وأتى بخيط   

ناوله لكمال، وطلب الشهادات على الملف ثم تثبيت لاصق أحكم به 

 ها كمال في محفظته.ئأن يدسها ويخب

يده ببطء صوب وضع كمال ملف الشهادات في محفظته، ومد     

مقبض الباب، وعيونهما متخشبة على الباب منتظرين ما ستسفر عنه 

، وما أن جر كمال الباب نحوه حتى فتح بيسر نتيجة هذه المحاولة

بفزع واستغراب، ثم هرولا إلى الخارج  ابعضهم ا إلىوسهولة، نظر

 فقد تأخرا عن موعدهما.

لغريبة مع الباب ما كان يجهله غريب وصديقه في هذه اللحظات ا   

 وميروش يومه، فقد ناول وائل في تنفيذها أبدهو جزء من خطة وائل 

 يضعها في أنما قرأه غريب، وطلب منه  فيهاي كتب أمس الورقة الت

ثم كجزء آخر من الخطة طلب من هوميروش ألا يدع  حجرة غريب،

دون أن يأتي معه بالشهادات، لذلك كان من حجرته غريب يخرج 

بهيئته الحقيقية التي تعطيه كغيره من الجن قوة وصلابة،  هوميروش

 .اب، فلم يستطع غريب وكمال زعزعتهعلى الببجسده  الواقفهو 

*****ِ
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(77)ِ

كان الكل ينتظر قدوم  في قاعة الاجتماعات في المركز التربوي     

على رأس الاجتماع مدير المركز المهني  غريب، فيمكنك أن ترى

الحاج يونس وعلى يمينه نائبه محمود، وعلى يساره الموظفة سميرة، 

وبجانب محمود يجلس الضابط أسامة، فقد استدعاه الحاج يونس وألح 

على حضوره حتى يشهد بنفسه ما ستؤول إليه الأمور، وقد طمأنه أنه 

ئل ثم جمال ويقابلهما كل لن يرفع دعوة على أحد، وبجانبه يجلس وا

 وفوزية. هدىمن 

بنصف ساعة، ولم يحضر غريب  ةعشر ةالساعة الحادي تخطت   

بعد، كان الحاج يونس ينظر إلى ساعته كل دقيقة، وينظر إلى وائل 

، وما هي زية كأنه يقول لهم بأن خطتنا فشلتوفو هدىوجمال وإلى 

ن ييونس أن شخصي خبر الحاج باب لالحارس  استأذنحتى إلا لحظات 

 بالدخول.يونس الحاج  ابالخارج يسألان عنه، فأذن لهم

ط رق الباب فولجه مباشرة غريب وكمال، وكم كانت دهشتهما قد    

هم ما سَ نْ اصطدمت أعينهم بهذا الجمع، وأَ بلغت منتهاها عندما 

الكلمات التي حفظوها ليعتذروا بها عن  ي بصرونه في هذه اللحظات
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ب يمسح عينيه على الحضور، فهذا مدير المركز غري أخذتأخرهم، 

الحاج يونس، وهذا محمود يعرفه، وسميرة التي تستقبل الشهادات 

وهو يتلصص على وجهها يناولها شهاداته يعرفها، وكان يتمنى أن 

لكن  مة يعرفه،الأخاذ، ويتربص بعينيها السوداوين، وهذا الضابط أسا

ومن هذه الفتاة الجالسة  ط؟الضبوماذا يفعل هنا ب من أتى به إلى هنا؟

كاد أن يصرخ في  ؟!مع فوزية؟ بل ماذا تفعل هنا فوزية بالأساس

وجهها، يوبخها، بل يضربها إذا اقتضى الأمر، فما الذي تفعله هنا وقد 

ومن هذا  !نها لبعض شأنها إذتركت أشغال البيت، هذا هو خروج

وائل  بل ماذا يفعل وائل هنا؟ أليس الفتى الذي يجلس مع وائل؟

 التفت إلى سوف أجن، هل أنا أحلم أم ماذا؟ ؟ماذا يقع اليوم ؟!بالسجن

 تأكد مما يراه فقال له بصوت خافت:كمال وكأنه ي

 ؟هل ترى كل هؤلاء الأشخاص الذين أراهمــ 

نعم يا غبي أراهم، ومن لا يراهم، " :حرك رأسه موافقا كأنه يقول  

 ."أوقعتنا في فخهم بغبائكوقد 

 كل واحد منكما عن نفسه؟ ناف، وليعرّ  ــ اجلسا، اجلسا

قالها الحاج يونس، فتقدما باستسلام ملحوظ ليجلسا بجانب فوزية   

أما وائل فقد ابتسم وأخبر كل منهما عن اسمه، ، مباشرة وائل ق بالة

بداخله عندما سمع صوت هوميروش هسيسا يخبره في أذنه أن 
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فكر في هذه اللحظة بالضبط بعماد  كمال، ولم يدر وائل لمَ اته مع شهاد

 ومراد، وتمنى لو أنهما يشاركانهم مجلسهم هذا في هذه القاعة.

 ؟نحن مجتمعين هنا بك، ولمَ  اتصلت   ــ هل تعلم يا غريب لمَ 

ويوجه  وجه غريبفي قالها مدير المركز الحاج يونس وهو ينظر   

وهو لا يدري بما  خطابه له، التفت غريب إلى كمال الجالس بجانبه

 يجيبه، فحسم أمره وقال بكلام جاف لا لباقة فيه.

 .ــ لا أدري

بك ثم اجتمعنا هنا من أجل سبب واحد، وهو أن ترد لوائل  ــ اتصلت  

 شهاداته.

 ــ ابتسم غريب بسخرية، ثم قال:

 جننتم أم ماذا؟ــ عن أي شهادة تتحدثون، هل 

هنا تحدثت فوزية موجهة خطابها لغريب، وقد علمت بما أنها تعرف   

 وتعيش مع أسرته من أين ستأتي له، فانتقت كلماتها بعناية.طباعه 

هنا من أجل أن نقنعك أخي بأن  اأنا هنا، أن ــ ربما تتساءل يا غريب لمَ 

ا من ستردهترد الشهادات لوائل، لن ي جبرك أحد على فعل ذلك، أنت 

متهم بل كبطل، نعم كبطل، أتعلم ك لستله بكامل إرادتك، أنت هنا 

 ات كسببلماذا؟ لأنك أنقذت شهادات وائل، لأن الله سخرك أنت بالذ

، نعم كل من هنا لا يعلم بوجود لتحصل عليها وتردها لصاحبها
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، لكن أنا أعلم، أعلم أنها معك، وقد أمسكتها بيدي شهاداته بحوزتك

مرتني بحرقها، ولحسن الحظ أني كنت أعرف وائل معرفة عندما أ

سطحية فقط، فتوصلت إلى حسابه الفايسبوكي فأخبرته بشأن شهاداته، 

 ، اجتهد، ابذللا فتستحق أكثر من هذا المنصب، ولمَ أما أنت يا بطل 

مقبولين بهذا تكون السنة المقبلة ضمن الكل ما في وسعك، وس

التي  عنادا هي وإرادتك التي يخالونها بعزيمتكالمنصب إن شاء الله، ف

ستجعلك ترقى لأعلى المستويات والدرجات، لكن بجدك واجتهادك، 

 ثق بي، أنا أؤمن بك، أنت مثل أخي وأعيش معكم في منزلكم.

بدا التأثر على الجميع من كلمات فوزية الرزينة والهادئة، وقد تأكد   

كان نها الحضور، خطئ عندما التمس مللمدير مرة أخرى أنه لم ي  

لإثراء غريب متأثرا أيضا، بل كان شاكرا لها في أعماقه عن هذا ا

ع، لكن غروره وعناده كانا أقوى، فنظر الذي ألقته عليه وسط الجم

إلى كمال كأنه يستشيره، فلم يجد منه موافقة أو رفضا، تركه لشأنه، 

 لمه وصدقه فقال:وهنا غلب غرور وعناد غريب ح  

 ـ  ادات في حوزتي، لكن للأسف لم أحضرها معي اليوم.الشه صدقتم،ـ

نظر أغلب الحضور، وبالضبط من كان حاضرا في اللقاء السابق     

إلى وائل، ومن بينهم الحاج يونس، نظروا إليه نظرة ريبة وشك، بل 

تؤثر فيه النظرات، ظلت الابتسامة نظرة عتاب ولوم، أما وائل فلم 
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فت إلى غريب وكمال والابتسامة ما تمرسومة على وجهه، الالهادئة 

 تزال على حالها، فقال لغريب:

 ها معك.ــ بل الشهادات معكما يا غريب، أحضرتَ 

 :وائل وهو يدفع بحقيبته ناحيةهنا قال غريب بمكر،   

 ـ ذها، شهاداتك، فخ عن بها، فإن عثرت داخلهابهذه وفتش خذ حقيبتي ـ

فسآخذ مكانك باعتباري أول المتواجدين بلائحة  ،وإن لم تجدها

 ؟وكل من في القاعة شهود، ما رأيك الانتظار،

التفت كل من بالقاعة لوائل، وقد عم الصمت المكان، صمت الكل   

الخائفة، وأنفاس جمال الذي يلوم وائل في نفسه  هدىإلا من أنفاس 

يها إلى ت كفوأنفاس فوزية التي ضمالفخ، هذا على أن أوقع نفسه في 

فمها وهي تمتم بهما كأنها تقوم بتسخينهما، ولم يكن الحاج يونس أقل 

خوفا منهم، أما باقي الحضور، فكانوا كأنهم يشاهدون نزالا بين وائل 

وغريب ويترقبون من ينتصر منهما، أما وائل فتحجر في مكانه بلا 

تى حراك كأن الوحي ينزل عليه في هذه الساعة، وما هي إلا وهلة ح

 رفع رأسه نحو غريب مبتسما وقائلا:

يد أسامة سالــ نعم أقبل هذا التحدي، لكن لن أفتش حقيبتك بل سيقوم 

ليفتش حقيبة كمال، وسيجد شهاداتي في ملف أصفر، ويحيط بها خيط 

ها، فإني أسلمك لاصق أحمر، فإذا أخطأت في معلومة واحدة ذكرت  

 منصبي بإرادتي.
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جحظت ذهل الجميع لما يسمعونه من وائل، انبهروا في أماكنهم،    

أعينهم، بل لم يبق أحد منهم إلا وفمه فاغر، ولم يكن أكثرهم ذهولا 

 همايوارتباكا وأكثر حيرة من كمال وغريب، فقد تحجرا في مكان

لم ، وجب غريب وائلالم ي  بل كأنهما صنمين، كأنهما أصيبا بشلل، 

تماس الحاج يونس من الضابط أسامة لو يسمع ايفق من ذهوله إلا وه

أن ي فتش حقيبة كمال، قام الضابط أسامة من مكانه، أخذ الحقيبة من 

وكمال غير معترض، بل مستسلم إلى أقصى حد، عاد إلى  ،كمال

 فتح حقيبته، وكما لم يكن مكانه، والعيون كلها مشدوهة نحوه تراقبه،

يط ط به خئل ملفا أصفرا ويحيأحد متوقعا، أخرج بالفعل كما قال وا

وهنا كادت القلوب أن تقف، فمن يطيق أن يجتمع عليه أحمر،  لاصق

ذهولين، ازدادوا ذهولا، بل كاد أن  انبهارين، من يستطيع أن يتحمل

ي غمى على سميرة من هول ما ترى وتسمع عندما تذكرت ما رأته منه 

أمس، ورقة تطير، والآن يعلم ما في الحقيبة، أكاد أجن، بل أنا مجنونة 

بالفعل، أما فوزية فبكت كأنها لم تبك أبدا خصوصا عندما رمقت 

صاحبها "وائل أبو  الضابط أسامة يفتح الملف ويقرأ منها اسم

أما  البكاء والفرحة، هدىشاركتها ، تبكي ك لمَ الفضل"، بكت ولم تدر

جمال فلم يعد يفهم شيئا، فقد أكل وائل بعينيه، ومحمود والضابط أسامة 

 عينيقد تسمرت و ،يرتعشانالذي يقرأ اسم "وائل أبو الفضل" 

اك في إمس على الشهادات، وهو يكاد لا يقاوم يداه من رغبتهما الضابط
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رأسه، أما الحاج يونس فقد شك أن يكون هذا خارق من الخوارق، 

 فوجه خطابه لوائل، بعد خروجه من ذهوله.

أنك كــ وائل، اصدقنا القول، ورقة تطير وتتحدث مع نفسك، والآن 

 ،تعاشر الكهنة أنك تمارس السحر، أم أنت تعلم الغيب، هل هذا جنون؟

 نا يا رجل؟نفسك كاهن وساحر، أخبر أم أنت

 قال وائل في هدوء:  

ــ صدقوني، والله لست ساحرا ولا أمارس السحر أو الكهنة، ولا يعلم 

، ما في الأمر هو تسخير رباني فقط، الغيب إلا الله وحده لا شريك له

ر لي أحد جنوده ليساعدني في استرجاع شهاداتي، وبما أني سخ  

ولا ه، ا التسخير بانتهائ، فسينتهي هذوانتهت معاناتي استرجعتها الآن

ولن تروا مني منذ اللحظة ما أستطيع أن أخبركم بأكثر مما قلته، 

ا ، فقد كنت مضطر، كأنكم لم تروهريبكم، فانسوا ما رأيتم أرجوكمي  

 لذلك فقط.

صوابهم، فمد الضابط بعض خففت كلماته من روعهم، وعاد إليهم    

الابتسامة الصادقة  هادات للحاج يونس، ولأول مرة تبزغالش أسامة

 هووائل بحرارة والجميع وقوفا، عانق جمال انتصب من أفواههم، ف

 ،هواعتذر له عما تسبب له من سجن يبارك له، وكذلك فعل محمود

وكذلك فعل الضابط أسامة، وهو يبارك له انتهاء معاناته فيما يتعلق 

كمن لم تبتسم قط، وهي تردد "مبروك وائل  هدىبشهاداته، ابتسمت 
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مبروك"، وكادت تدخله كله في عينيها، وكذلك قالت فوزية باحتفاء 

حقيقي، بل ما أدهش وائل أن كمال قام من مكانه، فعانق وائل، وهو 

الأغرب من ذلك كله، أن يدعو له أن يوفقه الله في وظيفته هذه، بل 

حت تصفيق الجميع، وقد طال قام إليه وعانقه بحرارة ت غريب أيضا

 له وطال التصفيق، وهنا تحدث غريب وهو يقف بجانب وائل.عناقه 

ــ أيها الحضور الكريم أعتذر منكم جميعا، وأعتذر من وائل 

بالخصوص، وأعترف أني كنت مخطئا في عنادي لعدم تسليمي 

الشهادات لصاحبها، فبالمناسبة تلك الشهادات وجدتها في حقيبة 

لذي اشتريته من شخص ما لا أعرفه، وقد عزمت على الحاسوب ا

تسليمها للشرطة، بل ذهبت إليهم لفعل ذلك، لكن لما أعلمني كمال أنها 

تخص وائل وأن له نفس تخصصي، غلبني جشعي وطمعي فأردت 

يس ، ولبأن أبقيها عندي حتى تنتهي مهلة تسجيله أن آخذ مكان وائل

لغبي وغير ذلك من الأوصاف ذلك إلا لأن أهلي يصفونني بالفاشل وا

التي تحط من قيمتي، فاخترت هذا الطريق الخاطئ لأثبت لهم عكس 

ذلك، أردت أن أثبت أني ذكي وناجح لكن على حساب وائل، فأعتذر 

 منه ومنكم جميعا، وأرجو أن تقبلوا اعتذاري.

وما أن أنهى غريب اعتذاره، حتى بادر كمال ليعتذر أيضا على أن    

ولا من الحضور إلا قب افلم يجد ،لغريب في طريقه الخاطئكان مساندا 

على الاستمرار في جده واجتهاده وأنه  ما، وتحفيزا لغريبلاعتذاره

فتحولت الجلسة لاحتفال حقيقي من لما يصبو إليه،  ما سيصل يوما
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 ،وكمال كأنهم كلهم على وفاق واحد الجميع وقد اندمج معهم غريب

وحينها وعد غريب وائل بأن ي حضر له حاسوبه أيضا، فهو ما يزال 

 يحتفظ به.

، وقد مسكنهماإلى  رفق فوزيةغريب أن يَ  بَ انفض الجمع، ورغ   

قسوته معها،  علىوتألم وندم اتجاهها لأول مرة بأخوة حقيقية، أحس 

ع، أمام الجميلا يعطيها قيمة، بينما هي رفعته يستصغرها وكم كان و

أما هوميروش فقد ودع وائل وداعا لا لقاء  .له وزنا بينهم تلوجع

 بعده، وقد حزن وائل لهذا الفراق، لكن لابد منه فهذه هي سنة الحياة.

 

ِتمتِبحمدِالله


